١ 3 
ع‎ 
۳ 


ا ظ 


SNS 


1 عا ا 


N CC 


اشتريته من شارع المتنبي ببغداد 
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للشعر العربي قضية وقضايا منذ هلهل به عدي بن ربيعة قبل 
خمسة وعشرين قرنا. . ومن قضاياه : 
إن الشاعر» كل شاعر وشاعرة» ومنذ بدأ الإنسان ينظم 
القصائد» يستند فيها على الكلمات المعبرة» الموجودة ف قاموس لغة 
قومه . . ويجعل للكلمة» اللفظة» دوراً في الحياة مؤثراً. . إيجاباً أم سلباً. . 
وللقصيدة دورا في مسيرة الانسان وتطوره: 
ويبدو الأثر الإيجابي للشعر واضحاً في الأمور التالية : 
١‏ نشر المعارف بين السامعين والقارئين . 
١‏ الإعلام في حالة تحتاج إلى الحث على عمل الخير أو التغيير. 
٠‏ خاطبة الضمائر في الأطيب والأنفع . 
8 هلهلة العواطف والأحاسيس الخيرة ف الحب والحنو والاحترام 
والفضيلة ء , 
أما الأثر السلبي فقد لا يتعدّى النقاط التالية : 
١‏ س اشر المعارقف الريرة (الغمارة) بين آلتاس. كالبتعارى إل 
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الخللاف والصدام والتنافر» أو إلى النتحريصس على الفتك والاعتداء 
والغزو والسلب والغدر. . 

۲ الإعلام المغرض والمدح الباطل والرثاء الكاذب والذم أو اهجو 
المنافق الزلفى . 

۳ إيقاظ راقد النوازع الأنانية البعيدة عن الخير والصلاحء في 
الضمائر والصدور. . 

٤‏ خداع السامع والقارىء في تزيين المشاعر الخبيئة والرغائب 
الآثمة» وني تجميل كل مايقسد الحياة الاجتماعية «العقلانية» 
المنتظمة بأسلاك الحب الصاني والإخلاص الصادق مع النفس 
':والحق. وفي القلب الذي ينكر البغض وينفر من القسوة ‏ إلا في 
حدود. ! 
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وإني لأضع الشعراء الإيجابيين في كفة الخير والشعراء السلبيين في 
كفة الشر» وأعتبر الصنف الأول قادة موجهين وأساتذة الأجيال في كل 
عصر ومصر.. وأدخل الصنف الثاني السلبيين في دائرة الانحراف 
تسفيل المجتمع ومزيّفي الحقائق ومسمّمي الأفكار. وملوثي عقائد 
اتن : 

ولنحصر الصنف الأول بين قوسي (الالتزام) بالإنسانية وخيرهاء 
ونترك بعض انحرافاتهم نحو الصنف الثاني. أحياناً قليلةء وعن خط 

الإنسان. خارج القوسين. تساعا منا وتقديرا لإيجابياتهم الأعم 

وقد ساروا مع أكثرية الناس في مجتمعاتهم وأوطانهم» ينشرون 
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إعلامياً ‏ الدعوات المؤثرة لإبعاد حالات ضارة ودفع مظالم واقعةء 
واستهجان لأفكار متخلفة غير مناسبة موائمة لحياةٍ عصر أو مرحلة. . 

وکل شاعر «ثار» على فقر كافر سائدٍ في قومه» أوعلى جهل فاتك 
فاش بينهم . أو على تَزّق مۇم بين أجزاء وطن واحد وشعب واحد. . 
مثل هذا الشاعر» يجب أن نعدّه من الثوار المحاربين باليراع . وكالمناضل 
الثائر ‏ يحارب بالمدفع الرشاش. . 

وکل شاعر هيا و«عباً» بقصائده وأناشيده لثورة نافعة للوطن . . 
والانتقال منها. . 

أو حب للمخلصين. التضحية والكفاح ف سبيل حر الأمة 
والوطن. . 

أو «بعث» ف المواطنين روح النضال والجرأة والصلابة ف مقارعة 
الباطل. . 

مثل هذا الشاعر ينتصب في مصاف القادة والزعماء الثوريين. . 

وكل شاعر إيجابي ذكر وصور ترق وطنه وأرى الحدود الرملية 
تفصل بين قومه. واستنكر هذاء ودعا إلى محو الحدود. وإلى الوحدة. 
فهذا شاعر وحدويٌ ثار على وضع مغاير لسنة الطبيعة والتاريخ 
والجغرافية . . 

وكل شاعر إيجابي تعرّض للاستعمار الذي أخنى على قومه 
ومرّقهم. . أوعرض ظلم حاكم جائر من قومه على قومه» وعبّرء بصدق 


۷ 


فهذا شاعر اثر حرٌ ‏ بحق وحقیق ‏ نادى بالتحرر من أوضار 

وده أعداء :الرطن عل أبيائة :وأرضية بوعيراته. . 
# ابد 

ولسنا بمستطيعين أن نخرج من دائرة العدالة الاجتماعية» شاعراً 
اشهر سلاحه. القصيدة» ف وجه التفاوت الطبقى والتباعد السلمى بين 
غني القوم ومدقعهم. وهز ذراعيه ‏ يراعه ولسانه ‏ في وجه سيطرة 
الاستغلال الثرائي على جهود وعرق طبقات شعبه المسحوقة من عمال 
وفلاحين وموظفين صعار. . 

إن مثل هذا الشاعر في لب دائرة السعى لخير أمته والعدل فيها 
وتحررها وتقدمها. 


ونخلص مما قدمنا إلى : 

ت أي شاعر أو شاعرة ملا أسماع وأفئدة شعبه. بكل ما تصبو 
إليه أفكار وعقول الغيارى على ماضيه وحاضره وقابل تاريخه» والساعين 
إلى إنقاذه من: التمزق والظلم وأنياب الفقر والتخلّف وسوء توزيع 
الثروات.. لا بد أن يكون في عداد المصلحين والمناضلين والأحرار, 
ولوغطى الآخرون» والظروفٌ جوانباً من حياته. أدلة على طيبته وثوريته 
ونضاله على طريقته : 

القصائد والأشعار. . ! 


سيء من التاريخ ! 


أزئى. أنه يلزمني قبل الحديث عن الشاعر الشيخ علي الشرقي» 
الحديث عن فترة مر بها القطر العراقي والأمة العربية طال أمدها اثنين 
وسبعون رلا - وهي عمر الشاعر ‏ أي منذ: مولده في عام ۱۸۹۲ _ 
إلى وفاته عام ١9514‏ فأقول: 


غشوية: ساط عن عمر القناضر والأقطاز الغريبة ني اة 
العثمانيين الذين سيظروا وتحكموا فيها منذ عام 2161١5‏ وفي عام ٠١١۷‏ 
فتحوا مصر وفي ١674‏ بغداد ‏ ثم أغار عباس شاه إيران على العراق 
عام 1577 إلى أن استعادها من الفرس السلطان العثماني مراد خان. . 
وبقيت الأمة العربية تابعة للدولة العثمانية إلى انتهاء الحرب العالمية 
الأولى في سنة 21414 وتسلمتها بريطانيا وفرنسة واسبانيا ‏ بطرق 
مباشرة أو غير مباشرة. . وبعد الحرب العالمية الثانية تنفس العرب 
لصعداء وعادت رياح الحرية والاستقلال تهب على أقطارهم. هنا 
وهناك. وكانت ثورات قومية وطنية متعددة أنقذت مصر من حكم 
ال عمد على. وقامت كل من: الحمهورية العراقية. والجمهورية اللببية 
رابأمهوررية التزضية والجمهوزية اراتا وللمهورية السا 
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جمهورية الصومال وجمهورية السودان. بعد أن مامت الجمهوريه 
أسورية والجمهورية الاي بعد. الحري: العللية الأول ... 

فكيف كانت تجري الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية في تلك 
الغترة. .؟ 

١‏ فأما الحياة الثقافية» فكانت أبرز معالمها في أواخر القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ‏ أي في العهد العثماني ‏ ما يسمع في 
أركان المساجد. ومايتلى حول الأضرحة» في مدن بغداد والنجف 
ومدارسههاء ما حفظ اللغة العربية من الذوبان 5 اللغات الوافدة» 
وما أخذ نصيب العناية به من التراث ومصنفات الأقدمين في التاريخ 
واللغة والشعر والأدب» والعلوم العربية والدينية كالنحو وشرح 
النصوص والبلاغة والفقه وتفسير ايات القران وشرح الأحاديث النبوية 
وبعض الأشعار المعلقة والذائعة. . 


وما أن أطلّ مطلع القرن العشرين» حتى تقاطرت على العراق 

فئات متباينة الغايات من أهل أورباء منهم المبشرون والفنانون 

والنفطيون والأثاريون والضالعون في الآداب واللغات القديمة وهم الذين 

سعواء بكل جهد» لخطف ونب التراث العربي, مطبوعاً ومخطوطاً. 

إلى بلداهم. وحفز هذا الاهتمام والتهريب؛, أبناء الرافدين؛ إلى 

الاهتمام بترائهم المجيد. وبنشر الوعي الوطني والقومي في المجتمع 
لرا : 

۲ أما عن الحالة الاجتماعيةء فلم يجرأ أحد على القول بأنها 

كانت حالة جيدة أو مرضية» بل يذكر العراقيون والعرب والأجانب» أنها 

انت من حالات التخلف وأقرانه الجهل والمرض وهزال الأخلاق وسوء 


١ ل‎ 


التعامل.. يسندها الفقر والفاقة. والمجاعات والأوبثة والتقاتل 
اللاسببي . . 

والحالة السياسيةء أبلى وأمر. . كان الغرب يتربص بالدولة 
العثمانية» لهدم بنيانها وتفتيت هيكلهاء في قعر دارهاء وأطرافها ‏ ومنبا 
العراق وسلاطينها تقيّدهم المشاكل والمتاعب عن حسن الإدارة وتثبيت 
أركان الدولةء وإقامة العدل والنظام في ريوعها وبين القوميات الأصيلة 


في مستعمراتهاء كالعرب والأكراد وغيرهم. . حتى يحق لناء أن نقول أن 
الحالة السياسية واطئة وقلقة في المنطقة العربية. 


لا لا O0‏ 


١ 


نشأةٌ الشاعر 


في مثل تلك الأجواء نشأ شاعرنا على الشرقى. يشارك الناس 
آلامهم وطموحاتهم. وأنينهم السليي وأبتسلانهم الإيجابي المتفائل 
أو المتمني الأمل. . ويصرخ مع صرخة طرابلس ليبيا وقدس فلسطين 
ودمشق الشام وصنعاء اليمن» بل كان مع هيروشيا في أنينها. . 

ألم يكن هذا شاعراً إيجابياً. . ؟ 

وطنياً وقومياً وإنسانيا.... ؟ 


نعم » ھی کا برش بعض اندفاعات الفتوة» إلى قول الشعر» 
في غير أهله. وني غير منزلته» كما نراه اليوم وننظر إليه» بشائبة من 
السلبية التي فرضتها ظروف خاصة وأحوال عامة قاهرة» أو مجانفة لسريرة 
نفسه: الموجية. ۽ 

ويتضح نا ذلك حلا عند راسا حيلة الشافر. سياه ولق 
معمرًا دارساء وناشئاً في مدينة عراقية تتميز» بعد قدسيتهاء بالعلم 
والأدب. ومطارحات التاريخ والشعر وكل صنوف المعرفة» في مجالسها 
الخاصة ومعازيها العامة» وفي ساحاتها وبساتين كوفتهاء وحاراتها 
ودرابيتباء وني مساجدها وحسيئيّاتها. . وسرادیبها» وسطوح منازها. . 


۱۲ 


يتداول النجفيون والكوفيون. الشعر والادب. ليل نهار 
٠‏ ويتداولهما المهاجرون إلى النجف. كا يتداوهماء زوار المواسم الكثيرةء 
والمناسبات المهمة.. ويتناقش فيههما الأدباء والشعراء والمؤرخون. كا 
يتناقش فيه الأساتذة الشيوخ والطلبة من الأهل والوافدين من العراق 
والأقطار المسلمة الأخرى. . 

ويحاجج فيه الأبناء والآباء والأجداد والأسباط والأعمام 
والأخوال. . 
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حياته ودراسته 


ومن التصميم» إلى التخصيص نقول: 
لا من شحرة أبيه : 

هو علي بن جعفر بن محمد حسن من نسل الشيخ نعمة بن حسين 
(الشرقي) من زعماء قبيلة «بني خيقان» العربية » التي كانت تقطن بطائح 
جنوب العراق» وعلى ضفاف نهير الغرّاف الذي يأخذ ماء دجلة» ويصبه 
في الفرات قرب مدينة الناصرية وريفها الجميل. . 

وقد هاجر جده (الشيخ موسى) من الفرات إلى النجف وأسس 
(بيت الشرقي) فيها في القرن بداسة القرن التاسع عشر. . 
0 ومن شحرة أمه : 

فهو ابن سيدة من بيت اشتهر بالعلم والأدب والشعر» بيت 
الشاعر محمد مهدي الحواهري» الذي كان عميدها الشيخ محمد جسن 
المتوفى سنة 2186٠‏ قد ألّْف كتابه الموسوم (جواهر الكلام في شرح 
شرائع الإسلام) وسمي بيته باسم الكتاب ونسبت الأسرة له 
(الجواهري) . . 

وفي ۱۸۹۲ ولد الشاعر في النجف. وتوفي أبوه. . وترعرع الطفل 
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البتيم ل أحضان أمه ورعاية أخواله رال الجراهري) وفف كفنه حزم 
له البح عبدعل بن الح مى حسمن ماس 


كتاب والجواهر. ..2. 
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كان سن التعليم. انذاك. غير سن التعليم ‏ السادسة ‏ في 
أيامنا . . 
(أ) ولا بلغ سن التعليم دفعته أمه إلى جارة لها كانت تمتهن 
تعليم الصغار في كتابها. . 
وتعلم الطفل من أستاذته : 
١‏ الحروف العربية غير المشكولة (المحركة). 
٩‏ ن اوت لكر 
۳ القراءة في القرآن من (أبجد» هؤز» حطي . .» إلى الختمة (نهاية 
سورة البقرة). . 
(ب) وبعد «زفة الختمة» التراثية » انتقل الفتى إلى كتاب» مديرته 
سيدة مثقفة, علّمته مبادىء العلوم مثل : 
١‏ س اظ العريى... 
>" فادىء اطماب (الجمع والطرح . .( 
۴۳ أقسام الكلام ومبادىء النحو. 
تلقين بعض المسائل التربوية والسلوكية. . 


۱٦ 


(ج) ثم ضمه خاله (عبداحسين الجواهري) إلى مدرسته (بيته 
ومجلسه). مع أبنائه . . 

وكان ذلك المجلس. مدرسة عاليةء تحفل بملاك من الأساتذة 
وشيوخ الأدب وأهل العلم والفضل منهم: الشيخ محمد جواد 
الشبيبي ‏ أبو الشاعرين محمد رضا الشبيبي (148489- )١19560‏ ومحمد 
باقر الشبيبي . 

ومنهم الأديب الشاعر جعفر الحلي والشيخ عبدالكريم الجزائري . 

وكان لتلك المدرسة الأهلية أكبر الأثر في نبوغ الشاعر وبروز 
نباهته ومواهبه» حتى صار متفوقا على زملائه الطلبةء الذين ينظرون 
إليه. واباؤهم كذلك» بعيونٍ غير مرتاحة» ويعاملونه بشيء من القسوة 
والتنغيص» فيتركونه في بكاء صامت داخل نفسه. وتنعدم لديه طاقة 
التحمل على البقاء في دار خاله. . ويقرر ‏ وقد بلغ درجة اتخاذ القرار- 
الأخذ بالموروث من القول (خذ العلم من أفواه الرجال) ‏ وكان يُعتمد 
على شهادات الرجال» كا يؤخذ اليوم بالشهادات المدرسية ‏ وترك بيت 
الخال ومدرسته, ليتتلمذ في محافل الأدب ومنتدياته» ويأخذ العلم من 
أفواه أصحابه في «حلقاتهم» و «دوائرهم» التي تشبه اليوم قاعات الكليّات 
والمعاهد العالية ‏ وكانت تعقد في «الصحن» وغرف مرقد الإمام على بن, 
أبي طالب «ع» ‏ كما كانت تعقد ندوات مثلها في البصرة والكوفة 
والموصل وبغداد ‏ في العهد الإسلامي الأول (الأموي والعباسي). . 

ولكن ما أصبح يعاني منه الشاعر اليتيم أمران هما: 
١‏ السكن والمأوى. ولم يخلف له أبوه دارا أوعرصة صغيرة. . 
۲ - عُقدة الحصول على كتب المراجعة والنصوص» ول يك أبوه العالم 


١و‎ 


الأديب. قد ترك له كتابأء أو ورقة كتابة وقصبة وحابرة. . ! لكن 
الأم الرؤوم تتدبر الأمر وتقدم له 

( أ ) شرح الفية ابن مالك في النحو والصرف . 

(ب) مُغني بن هشام . 

(چ) ديوان المتنبي مالىء الدنيا. . 


ويس له زيول اتعلم عقي اتلقات الابيد الاه عا ا معرفة 
الأفكار المنظمة بأشعار في غير لغته العربية. : 
# # # 


وساعدته الظروف ليكمل دراسة توازي الدراسة الجامعية في 
مرحلتنا الحاضرة» بعد أن انتقل إلى القسم الداخلي (الغرف المخصصة 
لطلبة العلم في النجف).. ونال شهادتها بتفوق وامتياز ساعداه على 
التنقل بين مدن الوطن والبلدان المجاورة. . ليتم له إلنضج الفكري» 
ولتنسع دائرته الثقافية وتبينَ فتوته ويبلغ شبابه حداً استطاع فيه مقارعة 
المصائب ومعاكسات الأيام . 


۱۸ 


ا 


ت الملاية جارتهم . 

۲ الأستاذ (جناب عالي) ذلك الشيخ الذي يتولى تدريس 
مناهج الدراسة الابتدائية المعاصرة ‏ الحساب واللغة العربية ومبادىء 
العلوم والتاريخ ومبادىء السلوك الاجتماعي › والعادات اللازمة 
للطالب. . 

وجناب عالي اسم مستعار لأستاذ لم يكشف اسمه الصريح › 
لغرض غير صريح حتى للشرقي نفسه وللآخرين. . 

الأستاذ عبدالحسين الجواهري ‏ الخال وكان من أبرز 
أساتذته. والمؤثر الفاعل ف تفتح ذهنيته» على الكثير من جوانب العلم 
ومناهل المعرفة. . 

أما الأستاذ محمد جواد الشبيبي فقد رعى الشاعر الشرقي 
وأطلعه على التراث العربي ١‏ وشخصياته من الذكور والإناث» ف 
الجاهلية والإسلام والمعاصرة. . ولم يكن الشيخ الشرقي يتلقى معلومات 
أستاذه الشبيبي الكبير. وإنما شاركه بذلك ولداه : محمد رضا ومحمد 
باقر. . 


ه ‏ ومن أساتذته العا الديني محمد علي هبةالدين الشهرستاني 
- السيد الحسينى اهاشمى ‏ الذي حارب جهل الأمة وضلالاتهاء 
وضحى كثيراً في سبيل تنقية «الدين» من الشوائب والبدع التي دست 
عليه وني شعائره. كما حارب الغزو البريطاني في عام 2197١‏ وحكم 
عليه بالاعدام فالتجأ إلى صديقه والدنا في سوق الشيوخ» واختفى في 
دارنا عن بطش أبناء التايمزء حتى يئسوا من العثور عليه. ثم أعلنوا 
العفو عنه» وبعد ضغوط شديدة من أهل العلم والأدب. نصبه فيضل 
الأول» وا للمعارف قاضا شرعياً. . 

وكان للشيخ هبة‌الدين مدرسة تسم جموعة من طالبي المعرفة ‏ 
فأصبح الشرقي يتغذى برأي صاحبه المعاصر ويتبصر من مجلته (العلم) 
بسبل الحياة الحديثة » ويتمرن في المدرسة على مجامبة الآفات الناخرة في 
جسم المجتمع العربي كالجهل والفقر والتخلف والانحراف. . 

5 أمامّن علّم الشاعر الشرقي مبادىء الفلسفة وعلم الاصول 
والفقه والمنطق والتاريخ ومعجمات اللغة وعلم الرجال والرياضيات» 
فيقول الشرقي نفسه:. إنه أية عصره. الحجة في الفلسفة النظرية وعلم 
الأصول مؤلف الكتاب المشتهر (الكفاية في الأصول): الشيخ محمد 


كاظم . . 


في أسار الوظائف 


الوظيفة» مها علا مركزها وسا مقامهاء فإنها للشاعر قفص وقيد 

ورباط. . تنقل الشرقي بينها: 

١‏ فقد شاء حظ الشاعر الشرقي» أن يخفق أمام الشاعر محمد باقر 
الشبيبي في انتخابات البرلمان عام 19378.. فصدر أمر بتعيينه 
عضرا في مجلس التمييز الشرعي في بغداد. 

۲ يغد هة قلي بيد الرظيفة ندر أهر تقله فاقيا فرعا :في 
مدينة البصرة. . 

۴۳ - وني سنة ۱۹۴۳۳ - تم ترئيسه لإحدى محكمتئ التمييز الشرعي 
في العراق. . 

؛ ‏ ويا أن الشرقي لم ينجح مرة في الوصول إلى كرسي النيابة ‏ في 
مجلس النواب ‏ فقد صدرت إرادة ملكية بتوقيع الوصي عل 
العرش -عبدالاله بن علي بتعيينه عيناً في مجلس الأعيان 
العراقي » لمدة أربع سنوات بدأت سنة ۱۹٤۷‏ . . 


ه ‏ عام.9149١ ‏ أصبح الشاعر وزير دولة» ومكث يتقلد المناصب 


۲١ 


الوزارية إلى يوم العراق الخالد ١4(‏ تموز )۱۹١۸‏ الذي أطيح فيه 

بالنظام الملكي في العراق» وحوكم جميع رجال ذلك العهد 

وحوسبوا على ما اقترفوه في حق الشعب والوطن . 

وم يحاكم الشيخ على الشرقي ‏ الوزير والعين ورأس محكمة 
التمييز الشرعي وقاضي البصرة» وعضو المحاكم العراقيةء لأنه ما كان 
قد اقترف ذنبا بحق الشعب والوطن. وما كان راغبا في تلك الوظائف. 
لول ظروف تقاصة..وؤوايا غير خافية أي سياسة ذلك العهند تتماشئ مع 
أحوال المجتمع المذهبية والعرقية. . 


لا لا لا 


۲۲ 


لأن الإنسان ابن بيئتهء فقد كان الشاعر الشرقي «عافظأء نشأ في 
وسط اجتماعي محافظ. واهتم بالموروث من الأفكار المقدسة» يعتبر 
المعارضٌ هماء أوالمتتكرء خارجأء على القيم السائدة وقداستها. . 
ويُضطر حامل الأفكار والآراء غير المألوفة في النجف وعند علمائها 
ورجاهاء إلى أن يخضع لأسلوب الحياة انذاك ويتسلح بالصبر أولاً 
وبالانطواء على السريرة» والانصراف إلى ما يلهيه عن تذوق شراب 
مجتمعه المرير الخابط: يدرس يعمق. وينكبٌ على المتابعة المعرفية» 
فلا يرغم على إعلان النقد ومعارضته الأمور المخالفة لأفكار «الحداثة) 
التي تشرّب منها بمطالعاته كتب العلم والأدب وصحف مصر والشام» 
وأسفاره داخل القطر وخارجه. . 

وبعد الحرب العالمية الأولى. لامست ملامح حياة الإنسان في 

أوروبا ملامسَ حياة الإنسان العربي . 


وأنار للفرد العراقي» بعض الأوروبيين «الإنسانيين» سبل ' التغيير 
الاجتماعي والتفكير المنفتح على صنابير العلم الحديث؛, والأدب 
المعا ْ 
صر.. 


۲۳ 


فانطلق الشرقي يكسّر قيودا كبّلته بها الحياة المحافظة المعتمة التي 
أكره على أن يحياها. في أوائل أيام شبابه عند أخواله وكنفب والدته. . 
وعاد إلى فطرته الحرة» يكشف معالم شخصيته المنطلقة «متمردا» 
و«خارجا» على مجتمعه وتقاليده الموروئة ‏ جمودا ولصالح ذاتية ‏ وبدأ 
الشرقي جريئاً معدا بنفسه. غير مهتم برد الفعل على نقده وكشف 
الغطاء عن الملامح الرجعية في المجتمع النجفي والعراقي والعربي» 
والإسلامي» وملامح الغصب الأوروبي لخيرات الشرق السمح. 
وطغيان الاستعمار وخبث أساليبه ونكث وعوده. . 


ول يكف نفس الشاعر نف الشغر الناقد والكتابة الثائرة» وحزم 
أمره على تشكيل تكتل شبابي متجدد في «جعية مكافحة الفقره التي كان 
من أهم ماربها: نشر الأفكار التقدمية. وخلع أسمال التقاليد البالية عن 
المجتمع الذي يرومون تجديده» ونفض غبار القرون وشوائب التخلف 
عنه. في مدنه وقراه وأريافه» وبَدَرِهِ ومَدَرَه» وفي جميع الأقطار العربية 
والإغلامية.... 


وأخذت «جمعية مكافحة الفقر» بقول الإمام علي بن اي طالب 
(لو كان الفقر رجا لقتلته). لتغتال الفقر وتقضي على مراكز القوى في 
أوكاره ومنابته بسلاح» حسسته بنارا يعتمد : 


١‏ الدعوة إلى إصلاح «الإنسان الفرد» أولاً والمجتمع العام اني 
بالتنقية الشاملة من ميم الأوضار والأوشاب والأوشال» أيضا. 
وتنوير ظلام العقول وحلك الأفكار المتجمدة حول الأطمار 
البالية المهلهلة . . ! 


Y٤ 


اس 


= ۳ 


5 سس 


ري المجتمع بماء الأفكار العلمية والثقافية من عيون المعرفة 
التجريبية ومنابعها الثرة. 

إبداعات عقل القرن العشرين» في غرب الكرة الأرضية وشرقها 
وشماها. 

تتدارس الجمعية ما يصل أعضاءها من الأفكار الواردة ‏ علمية 
والغرب. . ۰ 

العمل بجدٍ ودأب على جمع «التراث». المكتوب ‏ المخطوطات 
والمطبوعات والمنقوشات ‏ وشرحها وتيسير اطلاع الشعب عليهاء 
وذلك بنشر مطوياتها وإعادة طبعها والإعلان المحبب عنها وعن 
والتربية وكل قنوات المعرفة والتطور نحو الأحسن. . 

هل تعلم أخي القارىء أن للروس» كانت قنصلية سياسية في 


مركز مدينة كربلاء. . ؟ 


ومن الطرائف في هذا الأمر» أن موْسِسيْ «جمعية مكافحة الفقر» 


الشاعر على الشرقي» وزميله» في مهمة نشر التراث» وتعاطي عملية 
تسويقة ا وی ا رانء ماين النابن» يظلموية .خراك 
السراديبه: آل باب اة نشي الراك ويداقعاق القمن البتسن. 
عابجلة أو اجل... 1 وتراكمت عليينا ديو الراك رة بعد أن ابتاعاء 


كمية من المخطوطات الثمينةء فقرّرا بيعها على القنصل الروسي في 
كربلاء. . وأثناء سفرهما من النجف إلى كربلاءء لم يتيسر لما ثمن وجبة 


Y0 


غداء من كباب المديئة أو تمرها ولبنها.. فاضطرا إلى «غزو» جنائن 
البرتقال. ف غير موسمه» وإلى أن يتناولا وجبة غير هينة من ورف 
أشجار الناريخ المرة. . 
فقال الشرقي : إنها شديدة المرارة. . 
فيجيبه زميله الجائع مثله (محمد رضا الشبيبي) مازحاً: ولو. فإنها 
نافعة للمعدة والأمعاء الدقيقة والغليظة. يا علي . : 
فیرد الشبيبي : 
-..هتك صيرك «سرواً مرو الغلجر»: بعد أن اكت تقول: 
قسن وعسروة أعوافا قد |الشرسبة 
فى الكتب بحثا. كأني «دودة الكتب» 
* #2 
وأخيراً اشترى القنصل المسكوفي تلك البضاعة التراثية. بشمن غير 
بخس» مكنه| من إيفاء الديون المتراكمة على ذمتيه| لدائني الجمعية 
والوراقين من طباعين وناشرين وموزعين. . ! 


لا لا O0‏ 


۲٣ 


التحدي والتطاول 


بعد وحشة اليتم. وتحمّل مرارة العيش برعاية غير الوالدين 
وحنانها وتدليلها» وبعد الضنك وجهد التعصيلة تتأصل في نفس 
الشاعر» سلبية نحو المجتمع النجفي إلى أن يستقل بمعالم شخصية متميزة 
تنحو نحواً إيجابياً في اتجاه الحرية والتعبير عن الرأي الحر المستقل الجريء 
في تحدي المجتمع ‏ بملامحه السلبية فقط _ التي كان الناس يتمسكون بها 
بشدة وجهالة. . وني طرح الخواطر الصائبة والخطط المدروسة لإصلاح 
المجتمع وتنقيته من نشاز وتخلفب يضحكان الحداثة بملء شدقيها 
(الغربي والشرقي)» كشعلة الصائغ أو بوتقته» تصفي الذهب التبر من 
شوائب المعادن الدنيئة والأتربة الرديئة. . 


وفي تعرية المنتفعين من إبقاء وتمكين ذلك النشاز والتخلّف من 
تثبيت أقدامهها في «عواطف» ومشاعر السّذج والناشئة» ومن تحبيب 
مساوئهماء وتكرار التأكيد على عدم جدوى «التقدم» والأخذ بالفكر 
والعلم الحديثين. لأجل الحفاظ على الشعائر المصانة والتقاليد 
المحترمة . . 

وجاهر الشاعر الشرقي بارائه الجديدة الجريئة. 


يف 


ينقد الحاضر الغافي بأحضان الماضي الغابر» بتحدٍ دون مواربه 
وبتمرد دون خوف أو وجلء وإنما بثقة قوية بالنفس وبالقول الواخزء 
لا اللامزء مهز أركان الانتهازية واستغلالية الأحياء للأموات والأجداث 
الطامزة وابقزاق مرس انير والب مهاً. . 

وسيب ذلك التحدي وتلك الحماسة الجريئة للحداثة» جوزي 
سنمار بخصومات حادة موجعة وحصار مقيت في عقر داره ودارة فكره 
*-وضميرهء وبإلقاء النعوت المحرّضة على الفتك به» جزاء التطاول على 
حفاظ روحانيات الناس» ومفاتيح أيامهم وأبواب خيراتهم وأخرياتهم 
من العصر وعلومه. . وعلى من هم كجراب منفوخ» يعين الناس» على 
عبور نهر الخابور الغاضب المزبجر. . 

وكانت تلك النعوت الباطلة والتهم المزيفة من أهم أسباب انزواء 
الشاعر الشرقي» الفى المندفق علا وأذباً وغيرة على المجتمع» لوا تمن 


اسمرارية اتان إل الووات... 

وقد وصفه بعضهُم بقوله أته (المعادلة ل استناداً إلى أن 
الشرقي رجل صعب الفهم» عريض الأمل بمستقبل العلم والتحضرء 
ليد في تقديم دوره الأدبي في الحياة والذي يستخدمه في عملية غسل 
أدمغة. بني وطنه الصدئة وعملية تعقيم ضد جرائيم التخلف الذي ينخر 
جذع المجتمع ويدفع نور الخير عن أبنائه وبناته. . وعملية قهر للرجعية 
التي تقف حجر عثرة. وتتكور في سبيل نضج الإنسان وتقدمه. . وعملية 
كشف عن مساوىء وعيوب المغلفة رؤوسهم بأنسجة الأبالسة الأشرار. . 

ومن ملامح شخصية الشرقي» أنه لم يختص في جانب واحد من 
جوانب الأدب وفنونه حتى توسع فيها وأفاد منها فوائد أنزلته في سوح 


YA 


القلم والعلم منزلة مرموفة » وجعلت منه شخصية متميزة غمرتها في 
طفولتها ‏ أمواج من منغصّات العيش واليتم والكبت والنكد والحرمان. 
ثم اندفعت تلك الشخصية نحو المعوضات» وكان ها العلمُ والأدب. 
خير معٌوض» وأسلم معز رغم وعثاء السفر وها من اتقان اللغة 
واليقين. من اكرويها الفضحى». من تعومة أظفارهء: مااجَغل بيانه.ساحرا 
نشا لاه ذا عن اليا واللاصوية والقائوسية» ددا بقن 
البرهان ونضوج الإدراك» وبسعة في الصدر تحتوي النقد القاذع 
والحديث اللاذع» دون عنجهية الغضب وسورة الانفعال» بحديث 
هادع رصيق مُقنع » مطعم بالدليل والواقع والشواهد والأمثال. 
أو بشعر نابغ يُصغى إليه بلذة السمع والفهم والنغم. . 


لا لا لا 


۲۹ 


فى السياسة 


١‏ - قبل مولد الشيخ عل علي الشرقي بستة عشر عاماء أعلن 
الدستور العثماني. . الذي مل ! به» ودام عمره طويلاً ‏ إلى ما بعد 
ولادة الشيخ بستة عشر عاماً كذلك. (وكانت ولادة الدستور العثمانٍ 
عام ٩‏ وولادة الشاعر عام ٠۸۹۲‏ . وأوقف العمل به» ووضع في 
حمادة سنة 21١9404‏ وهو فى بين الدساتير م يتخط العقد الثالث من 
عمره» إلا بعامين اثنين فقط...). 


وبغد اإلقاك الدستور العثماق ٠‏ اكقشى عمركة تتريك .غير الاتراك 

من العرب وغير العرب عن خبث نوأياها تجاه القوميات التي تضمها 

الامبراطورية العثمانية وتداعب خياها بنود (العقد الاجتماعي) الذي 
نظرته الثورة الفرنسية في العام الغريتي . 


وكان شاعرنا فتى جاش فؤاده» في النجف. بتأييد الدستور 
العثماني» والمه إلغاؤه والتتريك وهزاه . 5 


وني البصرة كانت جعية - تعمل سرا وخفيةٌ ‏ لما تتوق إليه نفس 
الشاعر الشرقي ‏ تسمى (جمعية الإإصلاح العربية). . فانضم إليها سرا 


۳ ۰ 


لكن جهره بما أخفت من نواياها عن السلطةء عاد عليه بالويل وعرّضه 
لبطش السلطة العثمانية في النجف . . ففرٌ بجلده وعمامته. إلى قضاء 
الغنطرة وإ حماية (آل سعذون: وآل عنمن عقائر الغرّافه... 
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۲ وفي عام (الشعيبة) ومعركتها )١41١8(‏ بين العثمانيين. 
وإلى جنبهم من العراقيين جيش لجب. وبين الغزاة أبناء سكسون 
والتايمز.ء كان الشيخ على الشرقيى. داعية إعلامية. متنقلة بين مدن 
جنوب العراق وعشائره ومشايخه. ينادي بفريضة (الجهاد) ولتأديتها في 
ساحة (الشعيبة) القريبة من البصرة . . 


# 2# # 


۳ في السنة الختامية للحرب العالمية الأولى )1418-1941١5(‏ 
عاد الشاعر من منقاه الاختياري في منطقة الشطرة إلى مسقط رأسه 
النجف. ليتصل بالجمعية السرية (النبضة الإسلامية) ويشارك إلى 
حد ماء في القضاء على حياة الحاكم البريطاني المتعسف (مارشال). وفي 
احتلال مركز الاحتلال في المدينة. مما أثار حنق الدم البارد في الانجليز 
ليفرضوا خصارا .خائقا حول المديئة ليذيقوا اأبناءها مر العقات 
والقصاص» وكان الشرقى قد عان من الحصار أهوالاً عامة صَبِّتَ على 
المدينة الصابرة. .2 

000#خ0#* 


4 وحين نضجت فكرة ثورة العشرين )١97١0(‏ لدى رجاهاء 
نقرر أن ينتقل الفتى المتطوع للثورة (علي الشرقي) إلى منطقة الشطرة؛ 


۳١ 


أيضاً. ليرأس مجلس قيادة الثورة. هناك. وليساهم في العمليات الثورية 
مساهمة فعليّة. عرضّت حياته للاستشهاد. . ولم يفلح . 


#* #0 # 


ه ن وتبادل الشرقي علي والشبيبي محمد باقر» الرأي ‏ بعد 
فشل ثورة العشرين وانتصار الانجليز فلم يتفقا على أن استمرارها 
بالمقاومة. في حينهاء غير مجدٍ وغير واقعي . . وإن التأنّ. إلى حين يجتمع 
رأي الثوار على عمل ثوري ثان» واجبٌ سيحتم على الانجليز (الترييث) 
في صب نار الانتقام» لقتلاهم ولخسائرهم» على أبناء جلدتمها العراقيين 
الذين االقليهم. الاستعسارٌ وفشل الغورة بالقرامات والفرون 
والمصادرات ‏ وهما يريان كذلك بعض وجوه الساسة.. قد اعتلوا 
المناصب العالية. تحت غطاء «الحكم المؤقت ‏ ذي اللون العربي 
واللب الانجليزي . .2. 


03 


اف تهر بر إغازة مأتعدم عام ارا الق والتببيبي 
لايرى رأي زميله.. ثم تعلن المكارهة والتاهمة بينهما وفي أوساط 
السياسة والأدب في كربلاء والحواضر الأخرى. . 


# #¥# ¥ 
5 واستقر رأي الشاعر الشرقي المفترى عليهء أن يلتزم بفكرة 


الورة والنيضية العربية وأن يتبعها إلى أين يشع بصيص من نورهاء 


بحث هنا وتساءل هناك. فلم يجد للقضية العربية محركاً ثائرا غير 
الشريف حسين في الحجاز» فشد رحاله» على ثاقة. من النجف. إلى 


f 


من اعتبر رجل القضية العربية الأول. لكنه لم يجد ضالته في الحجازء 
وعاد كاسف البال يعتمره القنوط. ويسحقه اليأس» وبهديه الواقع تفكرا 
جديداً ومنظاراً ملائاء بدا فيه النظرٌ إلى عزلة» آخاها حتى 
عام 45 .. مال بعدها. عن التطرّف إلى أواسط الأمور. وأهون 
الحلول التي تضمن للإنسان المفكر رزقه ودوام كينونته» دون غض النظر 
الضميري عن وجائب الوطنية وحب الحرية والاستقلال والتقدم . . 


ودون التتكبو للمبادىء الوطنية والآمال القوميه. والآداب 
الإسلامية ‏ مهما زاد أَجِرٌ الوظيفة وعلا مركزها ‏ ومهم| منعت أو حرمت 
أو قل راتبها. . 


وني معمعان السياسة والوظائف. ل يغير الشباعر الشرقي» من 
سلوكه ول يبدل من أخلاقه» وعلاقاته الإنسانية.. ول يهمل الأدب 
والعلم أو يقصّر في الأخذ منبهماء أو ني العطاء المكتوب والمقول. ولم يبخل 
بعطفه على محتاج إلى عونه وأدبه وفضله: من تاره وغيرهم ومن أهله 
وبنيه. . ولم تخشن رهافةٌ سه ول يغلظ قلبه» أوتَهِنْ عاطفته تجاه وطنه 
وقوميته وعقيدته إلى أن بزغت شمس الجحمهورية والاستقلالية فجر 
4 تموز 1464., فأعمت عيون خقافيش السياسة في المشانق والسجون» 
ولم تتعرض للشاعر يهمزة أو خُزة. . حاسبة له نصيبه في قيامهاء مقدرة له 
جهاده الثوري في فتوته. ونضاله الأدبي ف كهولته» وتقدميته الشعرية 
في كل حياته الأدبية والعلمية والسياسية كذلك. . 


وكان الشرقي» كما كان القورة العشرين» داعية مبشرا لشورة 
تموز ۱۹١۸‏ _ فهو القائل : 


۳۳ 


افا سی احم ساي 
رلك اكشونا ية الريازة 
فقارب من سقيط الطل يهوي 
ومن خاوي النسيم به اهتزازه 
اتخ طحت عققتهة البوآنا 
عرقي انت ميكحعهيل هان 
نظام كالجنازة ا 
بتي ولتي لتيس اياي 
# # # 
وقال: 
فالعقل قد قال لنا: كابدو 
وهيئوا (ثورة) من بعد جيل.. 
0 03 2 
وقال: 
يا أهل أقراص الشعير تحملوا 
عيضا يصارعكم على الأقراصٍ 
سيجيء دوركم على الباغي الذي 
يرجوا المناصٌ ولات حينَ ملاصٍ 
متاس .التشوى فى الخصاس. حن ' 
ولعلها مهدومة بخصات 


۳E 


ميدان شعره 


من حق التاريخ الأدبي علينا القولُ: بان لشعر الشرقي 
مرحلتين : 
0 المرحلة الأولى ‏ مرحلة التمسك 

بالأنماط الشعرية : 

وهي مرحلة التمسك بالأنماط الشعرية القديمة والخضوع لكل 
التقاليد التي كان الناس يحكمونء يموجبهاء. على الشعر والشاعر بالجودة 
أو الرداءة, دون أي اهتمام بصدق القول الحق. والتعبير الصادق عن 
خلجات النفس في الحالات الشخصية الخاصة أوفي التعبير عن 
اعتمالات خاصة معينة في المجتمع. . 


وقد كانت حياة الشاعر الشرقيى ‏ في فترتها الأولى محتبسة في بيئة 
منشدة : إلى القديم بقوة. تقارع الجديد بكل عنف وعزم لا هوادة فيه؛ 
رقفل الجهل وانكماش الثقافة. ومنافرة العصر وحداثته» وتستخدم 
الشعر الطابط والنثر الجامد في السيطرة على عواطف وأكفٌ الجمهور. 
وتهدد بالويل وبئس القرار. و.. بالكفر والالحاد. . وبالخروج على 
الشعائر والأقداس ‏ وهذا ما ندعوه بالمرحلة الأولى. 


۳0 


وكان ذلك الوضع الأدبي في العراق. ذيلا لما يطلق عليه بالفترة 
التي أسميها (الظالمة). . والتي أعتبرّها متدة من سنة ١٥۸م‏ إلى ٠140ء‏ 
وكان الشاعر اليتيم يخضع أدبه لتقاليد ذلك الذيل المعتم . ولا لوقه ناسنة 
وف مناسبات البهجة أو الأسى . وكان أكثره وأشملة 7 بعملية أجترار 
وتزويق في التكرار» دون تقييم ودون جهد» وبلا عاطفة صادقة. 
وبلا شعور حقيقي : 
في يوم سعد فأضةً وأاضا 
لإ يقو الهس يفسا أن يها 
يوم كعين السخط من حسود 
بوركتٌ يوم بهجة أزخته 
# خ0#* 
قال الشاعر علي الشرقي هذه الابيات يؤرخ مولداً لاحد أبناء 
صديق له عام ۳۱ ھه. 
وقبلها في عام ۱۹۱۲ قال رائياً أحد شيوخ النجف : 
بك الجمام ابتدا أم فيك قد ختما 
فعم أقطار أرضٍٍ زرؤه وسما 


۳۹ 


¥ # * 
يبدي إلى الشمس ورا كلملا اتا 

بدي الشعاع انعكاساً في محاسنه 

# YH  # 

يستخدم اللدهر والأيام اة 
فيفل البرايا أن ترى حدما 

يا من تعالى فلا فكر يحيط به 
صف لى ثناك فلم أملك. لذاك فما 

اشم قوز الآسي السالى سردا 
لكنه بعمود الفخر فك كعمسا 


# #008 
وفي ۱۹۱۱ قال مهنا بزفاف: 


الحكم للحُْسّن ليس الحكم للدول 
لا يد الله إلا دولة المقل 


۳۷ 


قدي الجفون التي ست صوارمها 
تحمي الثنايا ولا تخشى سوى القبل 
# # *#* 
قالوا تنقل عن عينيكٌ قلت لهم 
*# ## #* 
وف عام 1943١‏ نفث أبياتا دامعةء رمزاً لا كانت تتوق إليه. تفسه 
وتشكو حرمانها من الحرية والبوح بما يكنه ضميره من شوق للتحرر 
وللعلم والمعاصرة : 
في النفس الام فهل من موضع 
حر الفضاء لأشتكي وأبوجا 
لور كان شرا واعذا لتقافه 
لكنمآ طروت الضلوعٌ شروحا 
# ا ا 
فلا نصحن قومي وأن جُُلبَ الردى 
۰ كالعسود يخرق نفشة وخا 
ولع أمت. جوعا فشان بلاآدنا 
أن تغتدي للمصلحين ضريحا 
قالوا الصحيح تبرق فقلت دلت 
عين ترون بها السقيم صحيحا 


۳۸ 


انوا اقِطييثٌ فقلة ال إت 
يشفي الجسوم وتن يشفي الروحا 
قالوا سيحيا الشعب قلت بشارة 
فلعلما بعت الإله مسيحا 
إن يصدقوا فلينشقوني الريحا 
فع بت هعضا وتف وتا 
# #00 
ولولا خضوعي حتمية التسلسل التاريخي. لقدمت للقارىء هذه 
الأبيات إلى مصاف شعر المرحلة الثانية. المتجددة. الضاجة بالنقد 
والسخرية ومناجاة ا حرية والاستقللال. ومحاراة الطبيعة والآلة الحديثة . 5 
ومناداة الأمل والتمنيات العذاب للوطن والأمة وللانسان . 5ة 
ومثلها هذه الأبيات المنتمية إلى مرحلته الثانية لولا أن الشاعر قاها 
عام ١94٠04‏ ومنها: 
قد اق عا الشرق رقا اقاس 
واليوم أضحى الغرب من أسمائه 
لا رى الى غسربت بافق اسماقه 
¢ # 2 


۳۹ 


قد جاء مفتخرا ببنت بخاره 
فما وجاء اليوم بابن هرال 
انظر السلك البسرق تنظم سلگه 
u «» *‏ 
إيها وال الشرق هلا جئتم 
بسوى البطالة والخيال التاثه 
# ان © 
قاقيخه راحسة قير عناق 
¢« ¢ 32 
ومن شعر الشرقي في تلك المرحلة قصائد وابيات تهر بعنف 
وألم - أحاسيس ومشاعر كل عربي وكل مسلم وهو يتلوها أو يسمع 
قوله قبل ستين عاماً: 
أرئ الناس إن تسلك طريقاً تعٿ به 
فكم لقا قد احدنوا في الشراقع 
يتقف دانسا نظام تجاذب 
فقد خرّب الدنيا نظام التدافع 


0 


لقد رسخت غاداتنا في ظلالها 

ألا مصلح يسعى لها بالمفالع 
أرئ الأدب العالي تداعت بر وه 

وعادت خراباً في ديارٍ بلاقع 


وليشس خمود الشيعو أو أنطفغفاؤه 
بجيلي إلا من (جمود) الطبائم 
فلا" ETE‏ 10 اء لرا 


¥ # نا 


ونحن. من هذه الأبيات اللوحات. نرى انحراف ذلك العهد 
(العشرينات) عن أصول الدين والشريعة» وماأضاف إلى فروعها 
بعضهم جهلڈ بروح الإسلام» أو غرضاً وزات اقضد غير الي ! وإننا 
نحس بتدافع أكتاف الناس» تناحرا وتنافساً وتزحزحاً نحو التمزق 
والتفرق والتنابز. . ولا نحس بالتجاذب وتقارب أفراد الأمة ورصض 
صفوفها لتشمخ ولا تخرب. . 

ثم يلفت الشاعر أنظارنا إلى ماكانت عليه الحال الاجتماعية 
المتردية المتخلفة. التي عم فيها الجهل وانكمش العلم وغطت أفكار آبائنا 
وأجدادنا غمائم عادات وعلاقات عصبية» قبليةء جاهلية موروثة عن 
سلف السلف. دون مراعاة أو اهتمام بخطى الزمن المسارع نحو القمر 
وأشعة الليزر وزرع القلوب والأكباد والخصى . . وظل اباؤنا وأجدادنا 


ع١‎ 


سفور الوجوه» وضمور الحجاب» وحسر الرأس» وحلق اللحى . . 


ونرى. هذا الشيخ الشاعر ‏ ذا العمة البيضاء تتوج رأسه ‏ يدعو 
إلى إنقاد الأمةء بعزم وهمة وسرعة ‏ من تلك الضلالات والأفكار 
الزائفة والعادات البالية. . ويدعو إلى اقتلاعها من المجتمع. كا تقل 
الأعشابٌ الضارة من الجنائن. . وكا تقلع وتزال الصخور المتحجرة عن 
مُبلط سبيل جديد نحو أنوار التمدن والمناهل الحضارية. . 


والشيخ ينادي وهو يرفع عمته : ألا مصلح . . ؟ ألا هاد لهذه الأمة 
يغسل دماغها ويزيل أوضارها ويرك التجاذب بين أفرادهاء. ويشذب 
الدياتةا عا أشي إليها من غراقب .وغالقات ويغيد الآدايآ التداعية 
أركانها القويمة» وللشعر مقامه وأنواره التى أظلمها جود القوم وصم 
آذائهم عن النغم العذب» وتفتحها على التراتيل وتعاويذ الشعوذة وطبول 
مسيرات الموت والأعراس. وألحان الأوراد والذكر والشيش. . ! 
و(الهيوات) وبوقات القامات والزتاجيل. . والتسابيح وعدد خرز 
السبحات وألوانها: 


اننظر إلى سجهفه تقرئ الث اقول لك 
HB 0*6 ¥‏ 
ا ل ا ا ايها مك 
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بير ع عقيل ف قرارة نفسه الفائزة ولا اة له ليبوح کرات 
ضميره . وکانت تلك الكمامة وذلك القيد يتمثلان بسلطة رجال الدين 
وخدم الحضرة وحفاري القبور. وشخوص الفواتح والمنائح › ونجار 
السوق البيضاء والسوداء . . وعملاء ء الأجنبي . 5 
ويتمثلانٍ ف كل وجه ووجيه لامع مسموع الكلمة. مشه وم 
الإشارة عند ذي السلطة في المدينة وذوي الأمر والشأن في العاصمة 
بغداد. 
ويتمثلانٍ في كل لسان سليط جارح فتاك. عند النميمة والوشايةء 
ذي قوة وهيمنة على أسماع الجماهير المخذرة سخور الرجعية والعداء 
ول يك للشيخ القدرة عل مصاولة السلطة في المديئة وق 
العاصمة. ومقارعة شخوص المدينة وعلاماتها ووجوهها وألستتها. . ! 
وهو اليتيم الفعيف قش وجا . ! وليس له من عدة الدفاع عن الحق 
والنفس سوى الدموع واخسرات ا مهأ عن صيق يحنقه وأم يبرحهء 
وظرف م ر يداع وم يجد رعا يدفم عن صدره الضيق والألم والمرارة 
بون الشعر الصريح أو المرموز: 
ما هذه التعبرات إل زفرة 
بت فعادت ا مسفوحا 
افكلما تع اللغياينة رجا 
تسب الأجفانٌ تنه رَشينها 


ار 


سقطت من الأجفان تفحص في الثرى 
جرا فيكلت سوادهن جريحا 
أخشى عليها أن تصدعها الحصى 
ورا فارخي عقدها تر مخت 
تخعلق الآهدابٌ في أثيالها 
عرفا ورقضيةة الا لطا 
¥ ¥ ¥ 
¥ ¥ ¥ 
في النفس أشياء فهل من موضع ` 
ما أكثر الشوك المؤلم للحشى 
حول الفرات. وما آقل الشيحا 
[والشيح نبات أنواعه كثيرة وكلّه طيّب الرائحة» ومنه نوع ترعاه 
لماشية» ونوع فيه طب (شعبي) لمرضى السكري والدوخة. .) ويكثر في 
شمال العراق والأردن وفلسطين واالحجاز. . ] 
ويجد القارىء في الأبيات التالية تعبير الشرقي الصادق وهو يصف 
بعض مشرّعى تقييد الحرية والتبشير بالعلم الحديث: 


٤٤ 


في رمال التاريخ اثار أقدام 
رفاف N E E EON‏ السعاو» محا 
7 17 في الجراب دهرا OT‏ 
فورثنا جرابها | لخ 
وإذا بي ما بين أجربة تمشي ‏ 
* 0#0* 
وقد آستهل الشاعر هذه الرباعية بقوله : 
أيها البلبل المعلق في السجن 
سلام أصخت أم لم تصيخا 
ع* YH‏ # 
من السجان وما ألقا به. .؟ 
إنهم الأجربة المنفوخة الماشية» بتواضع مزيف على الأرض المطهرّة 
وغير المطهرة. . ! 
ومثل هذا وله في رباعية أخرى : 
هذي الرؤوس ولكن كلها وجم 
وذي العيون ولد كلها 52 
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وكم صدور بهذا القطر فارغة 
صدور أندية في جهلها انتفخت 
س تايه يها الهم والآمد 
من الشراك اقك احشارت لأمتتا 
# # * 
0 المرحلة الثاني : 
عَلمنا اا الشاغر الشرق». امل ,وعذف . بإصران.. كيرا بن 
أشعارة: حن أَعَدَّ.ديواته. للنشر. ۽ اوغ رادت يوجلا كثيرة. . 
نھر بذ سروه بين امريد الأولى؛ د ا فالا بين 
وأساليبه وتعابيره وأفكاره وبكثير من مناسباته : مديح › وأخوانيات ورثاء 
ومؤاساة. وأفراح الأعراس والختان. 1 
وفي المرحلة الثانية سدح الشرقي بأعذب أنغام المواطنة والوطنية 
وفضاياهماء ليس ف النجف وحدهاء. وليسن ٤‏ القطر العراقي فحسب» 
إنما على ساحة الوطن العربي الكبير في جزيرة العرب وشماها وغربها في 
الشمال ni‏ س e‏ إلى المغرب» بوا ي أحداث الأفطار 
في : 
١‏ حين هجم الطليانٌ ‏ أبناء روما المتميّنة على القطرٍ 


٤٦ 


الليبي. وعاثواء بحقدهم. في ربوعهاء وأنزلوا مراسي استعمارهم في 
(برقة) و(طرابلس الغرب). وقتلوا أبناءهما وهتوا معالمهم) بعتو 
ووحشية. وهر ذلك الغزو الغاشم أفئدة كل العرب المخلصين. وأظهر 
المغرب العربي والمشرق العربي» شعائر الغضب. . 
وشارك الشرقيٌ في التعبير عن تلك المأساة بقصيدة قوميةء 
آستهلها بالبيت: 
كيف أصبحتِ» آفصحي يا بلادي 
فيك ما يعقد الرطات الفصاحا 
HF ¥‏ # 
اون فنا هات فسساة 
أم ضجيج كما انتبهتٍ صباحا 
HKH FF #‏ 
قد لمسنا من الحواضر شكوى 
لسته أدري مَلاهكٌ أم نباحا 
وقرأنا عنوان كل شجون 
فته لها الي ألواحا 
ها ابل الإنسان ينشر في الأ 
رض بذور الشقا ليجني الملاحا 
EEE,‏ قساوة وبلا 
لقبوعاء: قجاعا ساسا 
*# # #“ 


£۷ 


ويخحمها قائلا: 

ما (لروما) قلا أيشوى عرش :روما 
فاغارت على الزوايا اكتباحا 

HET Em. CRE,‏ واحاتٌ 
من اللخل ما عرفن النطاحا 

# # #0 
وف ذلك اهجوم الغادر نظم الشاعر هذه القصيدة الثانية 
ومطلعها: 

هل واجدٌ لصروف الدهر ما أجِدٌ 
هيهات لا احدٌ يقوى ولا (أحد) 

# # # 

ينا أأمةا العيرت اسن قك قى فسلى 
پا اليوم الاير غد 

إا اقنطيتناك, فن. تبك اللات عدا 
رکه تال کت انها الشاك 

سیف بكفك كان الخلف يصلته 
فيوحش المؤنسانٍ: الأهل والبلد 


يِذ مذ نا 


٤۸ 


خَرٌ الظباء وعلى جمر الشرى بردوا 
 ¥# #‏ # 
هيهلات» لا يستوئ. الطليان. والادُ 
# #0 
زدعٌ لعروسة هاف راجلا 
فاهزم المخل أيتافنا' يمنا حصدوا 
 #  #‏ نه 
سا روحلا لتشهال الوق وهه 
سياسنة. قائها االشريئ واه 
كانما التاس قد ماتت عواطفها 
فأفرغوا الصدر لا قلبٌ ولا كبد 
افا كفي يضحهاينا الجهل مجارة 
فقام يجنزر فينا البغض والحسدٌ 


# ## # 


۲ - وفي احتلال الانجليز للعراق وهيمنتهم على ثرواته 
ومقدراته» قال الشرقي : 


بغداد. كم فيك لسع نة ووقار 


ةع 


وفي قصيدته ل الأحلام ف العراق _: 


يتحدث عن الاحتلال البريطاني وتشكيل حكومة الانتداب: 
يا شواطىء العراق أي الليالي 
حدئتك الأحلام باستقلال 
کٹل يوم أرى جيوش احتلال 
في مغانيكِ من قديم العصورٍ 
بعد اقلك: البوسازع التخربيةه 
وبعين ونائب ووزير 
واحتفلنا بدولة الالقاب 
أ هلي سياضةة الأآتعنات 
# # *#» 


0° 


أخوية: وقال فيه من الشعر الوصفي وشعر المؤاساة. كل الدليل اليقين 
على سعة الدائرة القومية التي يدور فيها الشعر. 
قال في وصف لبنان قصيدة عنوانها (كومة من لآلىء): 

با سس اتان لبان اس 
سك اريت يا سمو الخال 
¥ ¥ ¥ 

شعشع اليل أل لقان :فانط 
هل ترى غير (كومة من لآلي) 
فقيو البار والتجر لا يمر الي 
¥ *#¥ ¥ 

وزأيتا شخان لبنان لظفا 
زاتععاشا عالوث فرق الاك 
N ¥ ¥‏ 

لا تخالوا الفتور في الهمم الشماء 
بعل كلك مكعم الأتتفال 

إن شعبا وراء (صَئيسن) يأبى 
أن يخلّى (صنينَ) عند النضال 
# #4 
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العثمانية, خحمسه وعشرين من المناضلين العرب ف سبيل الحرية 
والاستقلال وعو التريك.. وني محاولة إيقاف ذلك المد القومي عند 
حدە يحرق السفاح لبنان وشقيقاته ويصلب الصناديد» كما فعل في 
(عالية). . 
يذكر الشيخ الشاعر العثمانيين وموقفهم هذا من إخوتهم في 

القن العرب» الذي لا ترضاه جيرة ولا أخوة ف عفيدة . فيقول : 
للترك في تقطيع التجانةا 

الى السمالي الست 0ال 
قف خمريخواز القار بأاطفايقا 

وأوقدوا الك یکن يصطلوا 

فى ساعة الضيق لكي ينجلوا 
E CEE EE E‏ وناخ انعا 

* © * 
سُلَتَه فتلك الأنملٌ القاسيه 

ليك / شا اق 2 لجنا 


جا جرا اتر فى وعالييم 
بالشرف الغالي وعالي الشمم 


0 


فا رة النية التساقبية»ة 
في سعيكم يا شهداء التهم 

فتقيقبه فا حي مايخ 
نطمع في العهد وعقد الذمم..؟ 

 #‏ مذ نا 

ممسج صقروة ضلا لبا 
إذ النصارى آفتخرت في صليبٌ 

لعظمهم قد رفعوا فوقنا 
أهكذا يرفع قدرٌ الأديبٌ..؟ 

كأنهم إذ رلزلوا أرضنا 
صواعق. قد جذِيت بالقضيبٌ 

أعؤادهم مَتابِير لقنا 

*# #2 
4 وفلسطين. مشكلة العرب. منذ عهد النبي إبراهيم 
الخليل إلى يومنا وإلى ما لا أدريه من قابل أعوامناء قال الشاعر الشرقي : 

1 فلسطين دما ارش اة 
أنت أمجادٌ وبعث ونشور 

خرثنا من عهد عا وثموذ 
فرع أشجارك منا والجذور 


or 


وسكناكٍ قصوراً وقبوز 


دالت الدولة فاا و غرور 
¥ مط نيا 


فا ايتاك من اليه أمكيداة 
الهوى نحن» ونحن القبس 

فعا تارك قتا والفناة 
وفسن ايسراغ كان القدس 

ليس من جاء إلى أرضي التجاءً 
| مثلَّ قوم في ثراها غرسوا 

ما بنيناه بعر وإباء 


كيك اسا ال تسى 
& ما ا 


#00 ¢ 
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تحسب الدرلة ضرا أو ل 
كندل زنتیها جيب أو قشت 
لاجيءٌ في كمه زاملة 
ياقةد الل متك والحفت 
u ¥ #‏ 
طخ جس يل مشلكة 
ها اللو كات سور اأط جي 
# ¥ ¥ 
معمل أو بهبب ع أو pF‏ 
إنها أفضْلُ من الف آحتجاج 
ا بین قا باک 
ثورة الشعب جهود لا ر 
وجلاد ن اتو لا عجاج 


انقلاب شامل در الخطر 
عن بلادي لا آهتزازٌ وآرتجاج 
NHN # #‏ 
لم خحدي جد N EE‏ 
UG ¥ #‏ 
وفدٌّكم ‏ إن كان نفمٌ في الوفوذ - 
شلوا عمالها E,‏ اللمشوة 
ةا الجيض فحيوا فرقة 
وإذا صحتم: لنا البنيت يعود 
فأملكوا مفعاخحهة أو غلقة 
H# #H #‏ 
لطع نحت ية هشلولة 


HB ¥ ¢ 
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ه ‏ أما عن مصر فقد شارك الشرقي في وصف النيل والأهرام. 
والحواضر والمحلات في القاهرة. وي ذكر أهل مصر ومامر بهم من 
ماس وما قاموا به من جلائل وبطولات. في مصاولة الطبيعة والغزاة 
وطغيان الخالد النيل . ومن أشعاره في مصر: 
فا مسي يلك قر النهران 

KK # # 

واا التاريخ فيك ENE‏ 
فزّهت أشعتها يكل زمانٍ 

من عهد (خوفو) فك أكبر معهدٍ 
وزها بسغد فيك رمز ثاني 

*# *# ¥ 

وأرى وسام العبقريبة ايسا 
في صدر نيلِكِ واضح البرهان 

في الشرق تيجان ولكن لم تزل 
في مصر تلمع درّة التيجان 

N # # 


0V 


جرح العراق وجرح لاسي واحد 
فإذا ۲ بهذ ت تب 3 ل | لجرحان 


يا ورد بستان العراق يضيمني 

أن تعفر الأول فى البسعان 
أنا أشتهي (للصالحية) مثلما 

في (الأزبكية): دامتٍ الأختَانٍ 


#00 * 


قال الشاعر هذه الأبيات عام ۱۹۲۹ء يذكر فيها من تاريخ مصر 
الفرعوني. ومحلة الصالحية في بغداد ومحلة الأزبكية في القاهرة. . 


وفي هذه الأبيات بحس القارىء بأنْ فيها دفقة من أحاسيس قومية 
سامية نابعة من أصالة نفس عربية متشبعة بها روح الشاعر. . 


إن المقارنة الواردة في هذا البيت: 


فی الأزيكية 2082828352 جه 
¢ مط نا 


إقتارة اتك غ ملغزةه إل وسدة أرضن القطرين السقيقيت» 
مصر والعراق. وإلى ا بلد واحد» تارغا وامالا ومصيرا. . 


OA 


ومثل هذه الأبيات وبمعناها الآمل المتفائل بوحدة الأمة العربية 
وتقدمها لتحقيق الشوط الحضاري الكبير الذي سينير دروب الحرية لينعم 
بها كل فرد في كل الوطن العربي . . قال الشاعر عام 185717 : 

هيا إلى الرطبة فهي الوريذ 
إلى حياةٍ بالمنى عامره 

أضحى الرمادي بحيال الصعيذ 
اتفال يقم ماققاسي 

قد تم تعبيد الطريق الجديد 
: فاستقبلي القوافل الحائره 

استقبليها بلذيذ النشيد 
٠‏ طيارة» سيارة» قاطره 


والرطبة مدينة حدودية غربية عراقية والصعيد منطقة في مصر بين 
جنوبي القاهره وشلالات أسوان. . والرمادي مدينة مهمة على القرات 
هركر عناقفلة . 
والشاعر الشرقي هو القائل : 
إفاضات وحي لا اعتصارٌ وتطير 
HG # ¥‏ 
ولأجله نجدٌ في ذكره مصر وبقاعها وكل بقاع الوطن العربي 
الكبير» إن قلب الرجل يتدفق حباً لكل تلك البقاع وأمانياً لكل الاقطار 


0 


العربية خيّرةَ لكل قطر عربي» وآمالا حسنة صادقة لكل سكان المنطقة 
ولكل من أبنائها خارجها. 

وينطلق لسانه ‏ شعراً وثثراً بالدعوات المخلصة للوصول 
انتهاء ‏ إلى الوحدة ورفع الحواجز المصطنعة عن حدود وهمية رسمتها 
يد أجنبية. لتضعيف التجزئة وتهوين قوة الاتحاد والتعاضد. تحت خيمة . 
الوخدة الموجودة سالفا والمفقودة حالياً والمأمولة في الغد القريب. . 

إن إفاضات الشرقي السياسية عن ماضي العرب وحاضرهم 
وقابل أيامهم. تنحدر صافية صادقة عن قلب وفكر سليمين متفتحين 
على التاريخ والدنيا وتطور أحوالها وتغيرٌ صور حياة أبناء الأمة» ورهافة 
طموحاتهم في المساهمة الجادة بقطف ثمار العقل البشري من الأفكار 
النيرة في السلم والتالف وتجميل الحياة بكل المخترعات والمبتكرات التي 
تخدم الإنسان في متطلباته الروحية والمادية. . 


#0 # ¥ 


والطائفية المذهبية ا تأكل عقولٌ الناس وتنخر وحدتهم وش 
بنيان أوطانهم. وقد استنكرها الشرقي في كل قطر عربي أومسلم وني 


كل أقطار العالم بأشعار كثيرة منها: 

طالعت وجة بلافي : ة وانبساط 

نو انلصت الشرايتنا مسعى بلا إحباط 
HH ¢‏ لا 
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مصر أحمد شوقي بمناسبة زيارة طاغور شاعر اند إلى مصر عام ۱۹۲۷ _ 
يستحثه على الحفاوة به ويقول له: 


لي الأزبشية تبيخ مسا بين جسم غفيج 
اقش تیت وار لع مطرق: عي 
أطائر الهندٍ هذا الطاووس بين الزهور 
توق سرك عير فأسمعة صوت الضمير 
قل ساق لفقضر جم على (طاغو 
إجلس كشيخ وقور بجنب شيخ وقور 


واستعرضنا مصر والهند من جميع الأمور 
¥ # * 
وقبل أربعة أعوام من زيارة طاغور اند لمصر. كان وطنيو مصر 
قد تخلصوا من طاغية استعماري. تحكم في رقاب أحرارها وفي حريتها 
واقتصادها وثقافتها. ووقف في سبيل تقدمها ورقيهاء . . (وهو السير لي 
ستاك). . فقامت قيامة لندن. وأصدرت أوامرها بنفي الزعماء السياسيين 
والوطنيين من وطنهم مصر. . مما هر الضمائرٌ الحية في الدنيا. . ومنهم 
الشاعر الشرقي الذي قال : 
قتا كم عاشت وماتت فكرة 
أتريئ. أن ليس e‏ جات 
ترجع الناس إلى أخلاقها 
كلما اقل اجرجتهاا الأزّفات 


»# # # 
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وسات :اشرق فى هق ته 
لع موز بترو وأناة 
سدِدّوا الخطو فكم من حفرة 
في مجارينا وكم من عثرات 
بعدما قد مُليءَ الشرقٌ عمظات 
CHE‏ قد أخروفا E‏ 
# خ# #00 
وچو 7 استرجاع صفة مفقودة» ا مضاعة . , عقا اليأينء 
ليس أصيلا في نفس الشاعر أومتاصلاً في فكره. إغا يأتي به تعبيراً عن 
أسى ف صدره» رها على استعادة حرية ة مسلوبة. . 
وإني لا ارق ا ا حاطب مصر ا i‏ 
يا صِواعَ العزيزٍ قد سرقت مصر 
ولم تفتّقدْ كفقد الصواع 
ارتقت عفتنا الستاعة نتو 
ل قولر وکل فعل, صناعي 
0# # # 


(¥ 


ولك الشاس. مطلقين. ولكن 
قيدتهم سلاسل الاجتماع 


وهو الشاعر الذي قال وزدد: 


إنما هذي المبادي طرق ال اة ع اب 
وطنى قم فييك من (خرحة أو من تعاب 
¥ 0# 


ومن الحس القومي لدى الشاعر ترديده حواضر الأقطار العربية 
وعزاتقهاء مقر القرية سيا الشركة اماه واليماية اة 
والنجدية. المصرية والعراقية» يوردها علامات بينة على وحدة الوطن 
العربي واعتزاز أهله بكل أجزائه» دون التعصب الأعمى لقطر أو مدينة 
مء , 

وكان؛ الشاعر قد ركت للطرذ قبل خسن عام بسيارة كات 
تسبق الغزلان فتسد منافذ النجاة بوجوههاء وتطاردها حتى تجهدها تماما 
وتعجزها عن الجري الغزلاني» وتغدو صيداً سمينا جيلاء يتوسّل بعيون 
تطلب الرحةء من الصائد» في براري العراق. . لكن الشرقي في وصف 
تلك الرحلة الصيدية» يطلع قصيدته باسم مصر وصعيدها مقرونا باسم 
العراق وفراته وبقاع عربية أخرى: 
ترقت فصر جازيات من 

السرب» مساء وأصبحت في زوردٍ 


N 


5 سواقي الفرات اغتسلت فاا 

* اخ‎  # 
قي في اوسن يبريد سول‎ 

HH #  F# 
رعن (تجداة لما رفلن بنجد‎ 

ساقيرات شن عوتب زاين السرم 
ول فوضيا جحجقفزوها 

لتجوز (الدهنا) بلا تعبيعد 
ايل مو القياطين غلا 

أرض (عاد) قاق عن (لمود) 
فى فول في اللو سرو جنبالا 
ذهبت دولة الذلول ب (صنعا 

ء) وولت أيام خيل (ربيد) 


# # # 


إن الشائع الأهم في الحرب العالمية الثانية هو أن معركة (العَلْمَين) 
في صحراء مصر الغربية ۱۹٤۲/٠١/۲۳‏ وليس من الشائع أو المعروف 
شهرة» اسم معركة حامية بين (ويفل) القائد الحليف و (رميا .) الألماني. 
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5 صحراء مصر أيضاً. وني مكان يعرف (بوادي العكاريت). . وفيها 
قال الشاعر الشرقي قصيدة طويلة (8” بيتا) مطلعها: 
القوم قد شربوا من نهر (طالوت) 


 Y#‏ ا 
وقايعٌ لا يطيق النطنّ شاهدها 


وادي (العكاريت) ما خصّعك محتثها 
قالش خط زاس العتقاريت 
أضحت ل (ويفل) أو (روميل) معترکا 
خرائب لبخيت أو لمبخوت 
¥ 7 3 
حربٌ الشياطين في (الواحات) حربهم 
وفي التلال اشتهوا حرب العفاريت 
ب« * 
وفائد من صبايا الحرب تطربه 
كبرق اقاي قات اليرت والضيت 
*# # * 


ما كاد يعطس حول (النيل) عطسته 


إلا وك شمته في شر تنه تشلميت 


0 


(أي قيل له: لا يرحكمكم الله) . 
عزن الكنانة. يا فرعون: علق شى 
فما لفرعون فيها غير تابوت 
يا راكضين لمصر دون توَدةٍ 
هلا تريثتم في خط (ماريت) 
حيفا تولت طيور البوم ناكصة 
وكم قمنت: ورامت برج بيروتٍ 
مرارة حسرة ظلّت ب (جيبوت) 
* #0 
إن القيادة في الصحراء معجزة 
يوحي بها فن هاروت لماروت 
#*# #0 
وللشرقي رباعيّة أشاد فيها بتقدم مصر ثقافياً وزراعياً وصناعياء 
وقارن بين ذلك وبين حال العراق الشقيق عام 194175 . . قال: 
وني العراق بصيص نور 
فزرع مصر غدا ستابل 
وزرعناء بعد في البذور 
برغم مجدي عصر المغازل 
سما فخرراً على العصور 


٦ 


تريغ المجد في اتمعامضل 
لا في النواؤزين والشصور 

¥ ما نا 
وكا رأيناء فإن الشاعر كان يتخذ من الزعيم الراحل سعد زغلول 
مثالا للزجل الوطني المناضل الحرء وتموذجاً للرجل الأمل. ونادرا ما ذكر 
مصر والنيل ولم يذكر سعدا. . وقد قال في رباعيات مع البلبل السجين: 

قال لي بلبل على الغصن يشدو 
زاهياً تسا e‏ المي 

مثلما أنت في مراثيك يبدو 
ان جملا لر الععياة جيف 

کل جل يا رسس ما ايه سعد 
حاولي تخلقين سا E‏ 

8 ارخ اتفضل قية اجك ورد 
) لو فشا باشب يا للفضيلة. ! 

¥ WW # 

ورباعية أخرى ‏ رقمها في الديوان ۲۹ : 

ليت الذي اإعل التمافية محن بلاقي ردا 
شقي العراق وقد سعث مضر فثالت (سعدها 
تا هشير إن الأزيكية فد جلت لك وردقا 
فآسأال أفاعي الرافدين ‏ علامٌ تسِلمُ جلدها 

# HW 


1Y 


وهناء في هذه الأبيات والقصيدة كلهاء يطفو المزج بين أفكار 
خاصة بالشرقي في وطنه الصغير. العراق. وبين ما تخبط الأمة العربية 
فيه من إرهاصات ومن أزمات. 

وني تفكره بالعراق انطلاق من شعور بما يعانيه العراقيون من 
مخانق التفرق والاختلاف والتنايز. 

وفي ذكره مصر والأزبكية عرض لا فعلت زعامة سعد زغلول» 
بالجزء العزيز من الوطن الكبير» وما فعلته مصر بسعدها من تزعيم 
مهيب وتقدير فائق» واحترام كبير» والشرقي بهذا المزح يستحث الشعب 
العربي. في كل أقطاره. على خلق الزعامات الوطنية الصادقة وتقييمها 
وتقديرهاء وتسليم دفة القيادات لهاء فرداً كان أم فئة أم حزباً. 'في خدمة 
الشعب والعمل على تخليصه من أسباب شكاواه: السياسية والاجتماعية 
والثقافية والعلمية. . 


1۸A 


الشرقي عاليا 


إن الرجل الشاعر الشرقى كان عراقياً عربياً. تردّد ذلك في أكثر 
أشمازه وأناشينهء وكات بعة :هذا الأنعاءع إإنسانا تحظت إتتسائيته. جدود 
وطنيه الأصغر والأكبر إلى الإنسان في غيرهماء وخارج حدودهماء يشارك 
أقطاراً أجنبية والطيبين فيها مشاعر أفراحهم وأحزانهم. ويلوم غير 
الطيبين فيها علي انحراف أو قسوة أوعتو على الغير. . 
ومن ارال قياقد اقصيدة بضائية وعضرين بجا اتنظدهنا 
اة 1435. . مكها: 
قابا اا الأعماة لما 
فعشنقا كل ما قافرا عداضا 
آنا عقوف ج اگين قي ش 
اكل الناس قد خلقوا رعاعا 
أزهكل) هل شی آنا قايا 
و(تندل) هل أزخت لها قناعا 
(وتوماس هنري هکسلي عالم بيولوجئ » ولد ف انكلترا سنة ۱۸۲١‏ 
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وتوفي سنة ۱۸١١‏ . . وكان شديد الحماس لنظرية ابن وطنه عالم الطبيعة 
البريطاني مؤلف كتاب (أصل الأنواع) الذي ينظر سلسلة متطورة لحياة 
الإنسان والحيوان والنبات أيضاً. وقد عاش دارون من سنة ۱۸٠۹‏ حتى 
سنة 1841). 

اما (تندل) فهو الفيزيائي البريطاني الذي قضى أكثر حياته منكبا 
على دراسة الضوء.. وقد ولد جون تندل سنة845١‏ وتوفي 
عام 19518..) 

# ¥ ¥ 


في أوائل القرن العشرين» وعد الحرب العالمية الأولىء كثر الدعاة 
إلى السلام العالميء في أوروبا وأميركا واسيا. . ومنهم السيد (ستيد) 
الأميركي» الذي ل تلتهمه نار حرب. إنما غرقا في المحيط الأطلسي وهو 
على ظهر باخرة نقل تجارية إلى أورباء صدمها جبل جليد وأغرقها. . 
فانهمرت دمعات ساخنة من عيني الشاعر الشرقي. منها: 
اة السلام وقد تداعى 
عليك سلام أرواح الجنود 
HH # | #‏ 
شديد العزم گنت وأنت حي 
ولت وأنت في عزم شديد 
¢ ¥ نيا 
محال. بل تعاجل بالركود 


۷۰ 


# ¥ # 
هتلر (1884- )۱۹٤١‏ زعيم الحزب الوطني الاشتراكي النازي 

في جرمانيا» رأس الدولة الألمانية عام ۱۹۳۲ حمس سنوات أشعل بعدها 
الحرب العالمية الثانية .)١448  ۱۹۳۹(‏ وقد لاقى العالم منها ومن 
شاعلها مصائب مروعة. واثارا مدمرة. كان ها وقع كبير وهُمْ ثقيل على 
نفس الشاعر. صورهها بقصيدة رائية ساكنة في سين بيتأ أقتطف لك 
منها : 

سعد الطالع» كم يشقى البشر 
ج دن شان شا راا 
سوست طينتة لوي حرجت 

وفيا عنه حصة أو E a‏ 

¢ مذ نما 
کل هذا اويل يا باعقه 

لمن (الدنزغ) من أجل ممر 
سقطة العالم من قااته. 

أركضوه. وهو أعمى فعثر 


€ © ¢ 


۷۹ 


ونظام, من حديد ودم 
يجعل العلم قضاء وقذر 
*# # 2 
ووضف فيها الطيّار وغارائه وصفا مريعاً: 
وقسا أن يعصم الطفل صِعغْر 
١ 0‏ اع قا 72 مره 5 
هدهد الطفلٌ على الشدي وقد 
سيق اقيق ايا افائيسى 
N # #*‏ 
كان قوله هذه القصيدة عام ۱۹٤۲‏ .. وفي ۱۹٤٤‏ نظم الشرقي 
قصيدة حائية ساكنة من ثلاثين بيتاً يداعب فيها (الهر هتلر) بمناسبة ردة 
الحرب على ألمانياء ومحاصرة جیوش الحلفاء لبرلين عاصمتها القسمة 
اليوم شرقية وغربية ‏ .. منها: 
هتلر والآن يَطيبٌ المزاح 
أشاكر راسك هذا السطاح..؟ 
# # * 
ها قلت اطراقه- 
ولم يجد فيهنُ وجة النجاح 


حتى 


YY 


فش انتفاخ الهرٌ مفستفقلا 

من ذیله» يسحبه' فى صياح 

*#0#* 
ومستبيحخ الشرق والغرب لا 

تحزن على (ريخك) إذ يستبساح 
يا ايها الكش اقغ العا 

سد المرعى فهرول راجعا للمراح 

*# ## #* 

في جنوب جزيرة هونشو» كانت مرسئّ فاتحة صدرها لجوابات 

البحترء وكان. عدد سكانها أكثر من نصف مليون انسمة: ينعمون باهدوء 
والأمن والسلام» يعملون على خدمة الماخرات الغادية الرائحة» وفي 
نس اللباس والحرير.. وفي الصناعات الكيماوية والدوائيةء .. وفي 
يوم مشؤوم. كل الم (5 أب ..)١1948‏ صعقتها بيضة شريرة 
لا راحمة. نزلت عليها من طائرة أميركية» أزهقت أرواح ثمانين. الف 
إنسان بريء غافل» وجرحت» بل شوّهت وأعلّتَ حمسة وسبعين ألفاًء 
من مختلف الأعمارء فهر رفي القفيلة: الثرية عل (غيروشيا) عراظطف 
الشاعر الإنساني هزاً عنيفاً. عبّر عنه بأربعين .بيتاً. بليغاً في التأثير 
والتعبير. . منها: 
يا طاقة الذرة المجهرل. 57 ظ 

اركبتِ عالمنا الع اشير 
قل للمغنين بالنصر الذي ربحوا 

كم تضربون على عودٍ بلا وتر..! 


يف 


تنشدون للعيدٍ والصاروخ حولكم 
هيهات أو يقل الاضحى إلى صفر؟ 
ويل العواصم إن بُنْت قنابله ) 
سيرجمٌ القوم (بدوأً) في مفاوزهم 
ويصبح العلم: للتاريخ والسِيِرٍ 
آذ متف #لنتياة تک گی 
تطوي» وتجرف لم تبي ولم تَذَرٍ 
¥ ¥ * 
وأَخْسَمُ حديثي عن عالية الشاعر الشرقي ومدى آفاق شعره 
الإنسانية» بأبيات رباعية قالها عام ١414١‏ يخاطب فيها أوربا الغارقة في 
بحر من .قماء أبنائها أسالتها حرب ختلر.. امتيا: 
ارا ا القت الى يتيك الجر 
#H ¥‏ # 
سلي الهدهد عن باريس لاعن قصر بلقيسٍ 
أفي تقاحة الجنة يبلتو كيد إبلس 
سَلي هل نير الورد ‏ على نشرة طاووس 
ام القصفُ على رأس عروس حول عريسٍ 
WH ¢‏ # 
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هداك الله يا طَيَارٌ رفغا بالقواريير 
انين المهي والشهيدق ‏ مهجال للمغاوير 
لعا مكشوفة الساقين من عثرةٍ مذعور 
 #‏ ¥ * 
فزنت هشانة الإنذار هين القصر وال قف 
نخاقت تشهة اتير وقانت ساعةٌ السسشر 
وبات الطفل في فُطر وام الطفل في قطر 
الع ماع ت عد ر 
# اع # 
حصون الجوٌ تنچطٌ على غرّاصة البحر 
فيامملكة الحوتٍ ويا مملكة اليِسر 
قفا الها وأعفيها فك اشر بال 


V0 


الشاعر والفرس 


ليس انحرافاً يسك الإنسان بجذوره القومية» إلا إذا امد ذلك 
إلى الاعتداء على أبناء القوميات الأخرى أو على حساب أقوام اخرين. . 

فالقومية شعور بواقع محتوم» يسعى كل امرىء إلى الاعتزاز به. 
وإلى الإخلاص والتفاني في عمليات جلب الخير إلى قومه ودفع الضر 
الضر بغير أوطانهم وأقطارهم . 1 

والشاعر الشرقي مار جد الاعتزاز بغروبته حب لبقي قومه حباً جما 
أن كانوا وعاشواء معبر عن هذا الاعتزاز ومشير إلى هذا الحب بشعر 
صأدق وخلجات حارة» كا مر ينا عند ذكر تغنيه بالعراق وفلسطين 
ولبنان والشام والحجاز ونجد واليمن وشمال أفريقية ‏ ومصر خاصة ‏ 
وكل قطر من الأقطار العربية في اسيا وأفريقية. . 

وقد قلنا أن الشاعر الشرقي » نجفي» عراقي» عربي» فلنسمعه 
ينشد لوادي النجف: 
ا ولتي المفدّى اي سر 

فس ثراك الطهر عالئ 


v۹ 


ستريعة مر الذققائقق 


ببني المدارس والختادقٌ 
ساع ‏ لرفعة شعبه ١‏ 
بلد المنابر والمشانتقٌ 
ه_ولواؤه (القومي) فوق 

شعارِهٍ الوطني خافئٌ 

ونسمعه يقول لدمشق عام ١978‏ وقد فاز تور حرب عقر ی 

أيلوها : 
امقشركيا شم لبان ونت 

دمشقٌ وجارها الجبلٌ المنيمٌ 
١-وعرس‏ دمشق في أيلول تزهو 

به الدنيا أصادقة خخحدوعٌ 
۴ شاق یا صفق تفل رهطا 

أضاع شعار (أمته) يضيع 
عقا القومية اعقصمت وَانْتُ 

أصولٌ للعروبة أو فروع 
كما يجلو الربيمٌ الور غضاً 

جلت أمجادّنا هذي الربوع 
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فکیف البعمة انتشرت وضاع 
الرعيل سْتِتَ. الشمل الجميع 
تقد لست عا وا 
HH ¥ #‏ 
ومواقف الشاعر الشرقي من أصدقاء الأمة العربية ومن أعدائها 
واضحة صريحة. وليست مقتصرة على حاضر الأمة بل شملت ماضيها 
القريب و لقي .::. 


وموقفه من فسن لان الأموعيلة ايل القيرة او اتل اللذاهب 
الدينى» .. فقد ذكرء بتقدير بعض رجالء الفرس الأدباء والشعراء 
كحافظ وسعدي ٠‏ (وأولها حافظ شيرازي شمس الدين محمد الشاعر 
الغنائي الفارسي العفيف في وصف مشاهد الحب والغرام وقد ولد 
عام اع وتوفي عام 116ام.. وثانيها سعدي شيرازي 
١١9(‏ -1191) هو الشاعر الناثر الإيراني الذي تعلم في بغداد ‏ في 
المدرسة النظامية » وكان من مريدي الشيخ عبدالقادر الكيلاني) . 
ار 0 ليان بط واس تراز ت:وغی فلگ ار 
يا صوت اخم زدنا روعة فلقد 
اتا فى القواق بوت رثبال 
ناغى الثويّة من (شيراز) عن له 
اق شعب بِوَانَ ‏ ذكر الأهل والآل, 


من 


لحن العروبة وها بطايعه 
في برٍ فارس يذكي جمرة الصالي 
WH #‏ ¥ 
وقال فيهما: 
ايها البلبل المعلّقُ في السجن 
سلام هيجت كامنّ وجدي 
ب تاي :في سجني ارب قل ا 
كيف خلفت مجلسا للورد 
نسيّ الروض (حافظا) أو تناسى 
فاع عه با طيْرٌ ز[سعدئ) 
جوهر الفردٍ أن يقدّم للمجموع 
من روحه جواهر فرد 
¥ مذ نا 
أما أشعاره في حكام إيران الذين م يرعوا للجيرة حق. واهتبلوا 
فرص ضعف الأمة العربية وجاهليتها ثم تفرقّها وتشرذمَ أبنائهاء فاغاروا 
على ثغورها ومدنهاء وأنعشوا نفوسهم بالسيطرة واستعباد المنطقة وأهلها 
وبالاحلام النرجسية في توسيع الامبراطورية الساسانية نحو الغرب» كما 
فعل كورش واجتاحها إلى بطن مصر وعبر القناة. . 
وقال الشرقي : 
أله سسا والعرق قدي 
كيف أحلامكم بإيوان كسرى 


۷۹ 


إن تاريخكم قاط :شا 
ت تلك اتصاخ من (أزدشير) 


مم 


EEE: EEE E‏ ووففاتين 

شبح (الموبذانٍ) في ذي الأماكن 
خاشمٌ مائل لدى (سابور) 
حلم طب E.‏ الأحلام 

إن حرب الأحلام في (القادسية) 
GE‏ كل رايه فالرسية 

فقهشتا اطقن ية 
وإذا الغابٌ ما به من زئير 

¥ ¥# ¥ 

وقال ایشا : 

والصراع القومي في الجيرة البيضاء بد بسن كر وفر 
والمثشنى مات وبنو شيبان مزهوة بنشوة نصر 
وجلولاءُ زغردت لعروس الحرب مزفوفة بيض وسمر 

KH # ¥ 


A٠۰ 


يا عصوراً ذكراكِ تعصر قلبي 
لو بسشكر تين لي طا سُكري 

¥ # # ۰ 

) وقال: 

وتحدّى كسرى قبابٌ إياد 
وتخطى مفضارب: الأقيال 

طامعٌ يحسبٌ الجزيرة قفرا 
فر القسات ل آل 

وإذا راية بذي قار تعلو 
فيحى ايوا بالاتعللر 

وطغت موجة الجزيرة فالأرض 
اضطراباً تخورٌ بالزلزال 

وأفاقت تحدٌ أنيابَ أغوال 
وع في عي ماي 

¥ مذ نا 
٠‏ ويقارن الشاعر الشرقي بين الانتداب البريطاني غلى العراق الذي 
فرض بعد الحرب العالمية الثانية» بصكِ مزيف لا رصيد له من الحق 
ولا صدقا في المواعيد.ء وبين النفوذ الفارسي قبل الإسلام ‏ على 
العراق. والذي يسميه الانتداب الأول» ويسمى الانتداب البريطاني 
الانتداب الثاني» ويذكر وفود العرب التي كانت تقدم على المناذرة- 


الى 


ملوك الحيرة العرب ‏ وعلى أكاسرة الفرس» وعدم تكرار الوفادة على 
جنرالات الانجليز وكباتنتهم . . فيقول: 
كان للفرسن انتحداب: على 

العرب في غابر الأزمان 
َد علن الصريبية يو 

نشمات هسفة ع النعمان 
يلا ونوا فاق مكلت خرف الاق فنا وقسة الإألبسان 
رجەت کر الزمان ولكن 

لإ وقود للاتعداب. الشالحي 

#0 # 
سل الطاق وهل أبقى لنا (كسرى) سوى الطاقٍ 
بقايا آل ساسان غبارٌ فوق أطباق 


AY 


ذات الشاعر 


بل ذات الإنسان. أي إنسان. ذكراً كان أم أنثى, طفلاً أم شيخاً 
هرماء منذ بدء انسان إلى نهاية إنسانيته على وجه الأرض. . 


وتمر هذه الذات بعدة مراحل» تبدأ من نطفة في الأرحام . . : 
جنين» ثم وليدٍ ثم صبي ففتى فكهل فعجوز... فالانتهاء عائداً إلى 
بطن الأرض. يرافقه الجزء الغامر شخصيته الذي كان يقيّم له كل قَيّم 
الأشياء والحوادث والأمور» ويحلّ له المشاكل ويدفع عن ذاته الم 
اء . 


هذا الجزء اهام يسميه علماء النفس (الأنا) من ضمير المتكلم 
أوالمتكلمة. المفردين فقط أنا صيغ منهاء معرفاً بأداة التعريف 
(أل)» رغم أنها ضمير منفصل» والضمائر كلها (معرفة) ولو كانت 
(مستترة) وذو الأنا الذي يسير وفق خطوات المذهب الحياتي الواقعي, 
يحاول أن يكيف نفسه وشخصيته حسب البيئية» داخل مجتمعه 
أوخارجه» وهو القوي القادر على التوافق الاجتماعي والتكيّف 
البيئوي» وبهذه القوة» وبهذا التمكين» يبعد ذو الأنا نفسه عن الأمراض 
والعقد النفسية وهرّات العصاب وشرود الذهن. . 


AY 


وحين يضعف (الأنا) ويخضع لمشيئة الغير من البشرء إما كليء 
عملا وراياً. أوجزئياً. لسبب أو آحر من أسباب العيش والبقاء. يصح 
عَرَضاً للتدهور» تسقطه الصدمات» ويجانفه الاحتمالء وتنهار فيه قوة 
الصمود»› وتتضاؤل فيه دح التحدي والنضال ف سبيل والأنا». . 
¥ ذا نيا 


والأنا في شاعرنا الشرقي بدأت متوازنة مع ما مر به في مرحلة 
طفولته ومرحلة نضوجه» وهو في تفاعل مستمر مع صور البيئة في 
النجف والشطرة وبغداد» وصور ماتوارثه من عقائد وسلوكيّات 
- تتداخل العمامة والشيخيّةٌ فيها إلى حدٍ غير بعيد ‏ خرج منها الشيخ 
على الشرقى بشخصية ناضجةء. متميزة بثلاث. صفات بدت واضحة غير 
متقمصة قي آديه وشعره ومفاركسة :في اللركات: الوطنية والاجتماعية وى 
وثاقة علاقاته مع عائلته. حين يصبح مسؤولاً عن عائلة. ملتزماً بكفالة 
الحياة السعيدة لأفرادهاء وثالئها آبتعاداً عن سبيل التسيطر والتسلّط 
لإشباع رغبات شفافة وأهواء نرجسية. . ونزوات غير متزنة. . 

نعرف هذه الصفات الثلاث من النظر ملياً في انفعالاته الشعرية 
وجيشان عواطفه بقوة وصدق بتعبيرات غير معقدة وغير زائفة ‏ سواءً 
الشعر الذي تيه ے وق سس قف النجفي ومضطهدٌ يتمه 
وعوزه ‏ وفي تلك القصائد إرث محافظ. وأغراض متداولة منذ سقوط 
دولة الأدب في العراق» وموضوعات تقليدية لا يعدوها غير البدء 
بالغزل. مذكراً أو مؤنثاً. وغير المديح والرثاء والتهاني بالمناسبات» وفي 
هذه المرحلة» تبدو (الأنا) واهنة منكمشة» سائرة برهبة في ركاب شعر 
الفترة» الظالمة. باهتةء لا سطوع لها ولاحتى رنين. . لكنها صابيةٌ إلى 
الانطلاق من' العقال إلى فضاء الحرية. والقدرة بالبوح بمكنونها وطرح 


غم 


تطلعاتها. . وهنا كانت (الأنا) في أدب الشيخ علي الشرقي. فتيل ثورة 
داخلية تنبعث فوارة من صدره. تقذِف رماد التاريخ وصور الحاضر 
وامل المستقبل» وتصبح (الأنا) واسعة يسبح فيها الرماد والصور 
والآمالء يفردية ذائبة في مجموع. . 

# # ¥ 


فمن شعر (الأنا) في مرحلة حياة الشاعر الأولى. أقتطفٌ الأبيات 
التالية : 


:١41١ في قصيدة (الدمع) قال سنة‎ ١ 
با مك الك إل و‎ 
بردت فعادت ینوا مسفوحا‎ 
سقطت من الأجفان تفحص في الثرى‎ 
(أخشى) عليها أن يصدّعها الحصى‎ 
ا قأرخي عقدها تسريحا‎ 
ل مط نا‎ 
قال مهئثاً صاحباً له بمناسبة عقد قرائه:‎ ١١41 وفي سنة‎ ٠ 
ET فالسا عشقت الغصن قلت‎ 
قارا وين أفباة. .؟ قلث شقيقة‎ 
قالوا: سبال الروض قلت وبانة‎ 
قالوا: وريق الغعصن, قلت وريقه‎ 


A^ 


قالوا: آنتسب للطرف. قلت أسوسيره 
قنالوا: وهنا الاق .9 اقلت عقيفة 
KH # ¥‏ 
۳ وني سنة ۱١١١‏ توفي عزيز عليه فقال يرثيه بقصيدة 
تجاوزت الخمسين پیتاء متها : 
أبكيك للبدر خلقاً للصبا تحلقا 
بيك للناس جلا للهدى علا 
# لذ HH‏ 
رثاك شعري بل دمعي بلؤلزه 
فعاد منتشرا طوزاً ومنتظما 
0 وت يه أن جفهراك مهيبا 
¥ مذ با 
1 بعاد ۳ صاحب له من الحجاز بعد أداء فريضة الحج 
فقال الشرقي مستبشر 
أميل مع الهسوى وتميلٌ عني 
الست مع الهوى يا غصن ماكلء : 
¢ مذ نا 
أرى كبدي وقد بردت لظاها 
ازال الحبٌ آم : نجح العوذل 


¢ مذ نا 
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َك في الحجيج وقد تساووا 
تميِّزك الملامح ادل 
# 07 2 
ه - في سنة 1481 خخظف الموت القاجمء عروسة ليلة ,زفاقها 
أليه» وأسرجت شع الزفة في تايح العروسة إلى القبر :الظئم: اجرج 
اکر جیا ايمل ست ام مضي تل سز ارم 


شمعة العرس ما أجدت التأسَِي 
أنتِ موقودة ويطماً عرسي 

أنتٍ مثلي مشبوبة القلب لكن 
من ستاك المشؤوم ظلمة اتسس 
5 . وسن اشعار اين سا ازسله الشاص بن مك لكر زى 


أحد أصدقائه في النجف سنة ۱۹۲۱ : 


تا وة الخل التي وق گم صواه زا 


مل الوساد من الهمامء وهل مته وضاده 
¥ # ¥ 

الس يا نشي الرييع إل دقفت أورائة 

كبدي وما كبدي سى جرح وأنت صماده 
HH # ¥‏ 


سراق وزات وإ شب لأكسرى المسرييب. سلاكة 
u»‏ 


AV 


وني مراجعتك ديوان الشاعر تجد كثيرأ من شعر (الأنا) في المرحلة 
الأولى من حياته. وتجدٌ أن هذا الشعر وأمثاله» كان نتشرا في العراق 
كبقية من شعر أواخر الفترة العباسية الذاوية وتاليتها الفترة المظلمة. . 
ومثل الشاعر في هذا الشوط كثيرون منهم: محمد سعيد الحيوبي 
وعبدالباقي العمري وحيدر الحلي وعبدالغفار الأخرس ومحمد حسن كبة» 
وحسن القيم وغير هؤلاء. . ش 


أما في مرحلة (الأنا) الشرقية الثانية» فقد خرج نظم الشاعر عن . 
طوق الطلول والأثاني وديار الأحبة ووصف الخمرة التي لم يذقهاء أبداً. . 
وطفر الشرقى من فوق أسلاك اسار الشكليات القديمة والقصائد 
المزركعة للج وتخلص من قيود المحسّنات اللفظية. التي قيّد بها 
شعراء قبله وعاصروه» شعرهم وحصروه بين جدران أغراضه القديمة 
وموضوعاته المكررة» وتباهوا وتنابزوا بالمساجلات والمطارحات 
والتخاميس والتشاطير والمسخيات. والتحايل في تجنب التنقيط» وحشر 
الجناس والمخالف. 


إن طفرة الشاعر من تلك الحواجِرٌ والخنادق كان بعد شعوره 
بمساويء شعر التخلف والظلمة والرغبة في الحداثة ومسايرة العصر الذي 
بدأت أساليبه التربوية والثقافية تسير في محالات جديدة ليس فيها مجال 
للاتجاهات التقليدية في التفك.. والأدب. ويتجه منها خط النظم والشعر 
نحو الحياة العامة وتفاعلام! المستحدثة ونحو إظهار ذات الشاعر 
أو الكاتب أو الفنان ‏ والا.' فيهم لتصبح تعبيراً صادقا عن عواطف. 
الإنسان الجديد وتصويرا لأهكار المواطن الأصيلة. بكل دفَة وأمانة. . ك 
نرى جلياً في : 


A۸ 


١‏ تعبير الشرقي عن ذاته و(الان فيه في قصيدة «قفص 
البلبل» - وتوحي لفظة القفص با حرمان من حرية الحركة والبوح بالرأي 
الجاسر المخالف للأعراف السائدة والآراء البائدة. . رمز بها الشرقى 
لنفسه (الفرات والأنا) ليُسمع الناس آراءه وواقعه الذاتي المؤلء تغريداً 
مفرحا أو محزنا ‏ حارا نابعا من أعماق الشرقي الشاعر. . قال: 
ايها البلبل المعلقٌ في السجن 
سلام مجبب الترجيع 
كبدي تشتكي من التقطيع 
بل بغضتما إليّ صضلوصي 
أنا اقسق وأنت تشكسو وكل 
الناس تشكو والبعض شكوى الجميع 
 #‏ نا نما 
أيها البلبل المعلق في السجن 
قفص واحد به أت مسجو 
ف عاض بلص الفامسي 
من بلادي وحا بها من بياض 


۸۹ 


گان يشدق أبنو لاض بخنلا 
د فعادت ولا أبا نواص 


KH ¥ ¥ 


١‏ وفي رباعياته (مع البلبل الطليق) انطلاقات للشاعر نحو 
تقدم الأمة ووحدتها وحرية أبنائها وأرضهاء لا يتكىءٌ فيها على الرمز 
والتقيةء إنما يتحدث مع البلبل الطليق من داخلهء بذاته و(الأنا) 
طافحة ف حديثه ومناجاته : 
معي يا بليل الروضنٍ إلى الذروة أو أبعد 
يريد الكلم اليب أن صد EEE‏ 
(حدود) القسوم تلستهور كأ بمن خطط أو حدد 
نظام يفسد الصالح والراضي به أفسذ 

وقد تتفلسف (الأنا) في الشاعر فتعكس أمورا هامة في حياة 
معي يا بلبل الروضة من لطففب إلى لطف 
تركنا العدل للاحلام ‏ فَلْدعٌُ إلى العطف 
اغالونا إلى الغقل وف العقال ل كشي 
غرائزنا قد إندسّث ‏ بما نبدي وما نخفي 

ل ما u6‏ 1 
معي يا بلب الروض من القتأح للطلع 
نحيي الطاهر الطيبٌ بالذات وبالطبع 


عسى أن ننظر الوضع كما تسمع بالوضع 
# # # 

4 وقد آتخذ الشرقي من الطبيعة مفتاحاً لرؤيته الذاتية (الأنا) 
وجعل منها رسوماً لتجاربه النفسية. ويذلك ساير الشغراء الرومانسيين. 
وخالف الشعراء العرب الذين عبّروا عن حبهم وإعجابهم بمظاهر 
الطبيعة الجميلة. ونظموها شعراً مؤثرا : قال الشرقي : 
معي يا بلبل الروض من ناد إلى نادي 
ستلقى عالم الأحياء عياف هماو 
وتلقى الوتر الحساس سا لعواد 


۹۱ 


ماخذ وهفوات 


كل جواد كبوة» ولكل لسان أو قلم هفوة. . 
والشاعر الشرقي» كان جواداً في العلم والأدب» فارساً في النثر 
والشعر... 1 

فمن أصالته, التي تؤخذ نتائجها عليه في النقد الأدبي» أن في 
نثره خصائص تقصيه عن النثر القني» منها: العرض التاريخي المحض» 
ينعدم فيه العنصر الفني النثري» ويحرم القارىء من جمال النثر الذي 
يُفقِده العرض التاريخي والرقمئْ من حلاوة الإيحاء ورفة الظل وبالأاخص 
حين يُسمد العرض بالألفاظ التي تبهتها الرنّانةٌ والطّنانة» وتخرمش أذواق 
المتأديين بأظافر مصطلحات نيوتن ودارون وفرويد وأفلاطون» وتبقيها 
محمدة في محلة (العلم) بعنوان (بالأمل نحيا. .) في العدد التاسع من 
مجلدها الثالث. . 

N HH # ۰ 

كانت تلك المقالة في المرحلة الأولى من حياة الشاعر الأدبية المتأثرة 
بالنهج النثري الموروث. . ثم ينتقل الشيخ الشاعر بنثره ونظمه إلى الربع 
الثاني من القرن العشرين إلى حلبة التغيير الآخذ بحياة الأمة وفكرهاء 


۹۲ 


ويرتفع بها إلى عتبة الفن الحديث الموازن بين الأسلوب والمضمون ويسر 
التعبير» كما يلاحظ القارىء المتتبع. ذلك التحول في مقالات الشرقي 
(الألواح الشرقية) في كتابه المطبوع «الأحلام» وني مجلة الاعتدال 
سنة ۱۹۲۳۰١‏ . . 
| أما مايؤخذ على شعرهء فليس مثل مايؤخحذ على سواه من 
الشعراء الكبار» كا وكيفاً. إنما هي كا قيل (لكل شيء إذا ماتمٌ 
نقصان . .) . 
. حين قال في قصيدته (وادي السلام) : 
خليلي هجساً واختلاساً بخطوكم 
.فلم تطوا إلا مراقد رقاد 
¥#F ¥‏ ¥ 
ظهر لنا واضحاً أنه بمعناه ومبناه» ترديد لبيت مشهور للشاعر 
حَفْفبِ الوطة ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد 
# ا KH‏ 
وهو أي بيت الشرقي ‏ أوهن تركيباً- وأثقل وقعاً على 
الشاعر النجفي أحمد الصافي : 
لآ قط ويلك الببات الوا 
فهو نام من مزهر الخد ضر 
¥ # + *» 


۹۳ 


وقد تخلّف الشرقي عن كلا الشاعرين (المعري والخيام) في تنضيد 
ألفاظ هذه الفكرة الوعظية الفلسفية لأن كلمتي (هجسا واختلاسا) 
خاليتان من الجرس الشعري الناغم : 
ونقل الشرقي نقلا مباشراً حرفياً من الخيام ما ترجمته : 
فكرت في الديين أقوام كما 
حار بين الشك والقطع فريقىٌ 
فإذا الهاتف يدعوهم أيا 
بلةء لا هذا ولا ذاك الطريق 
يد لي في جام وأخرى بمصحف | 
وطوراً أنا الجاني وطوراً أنا العف 
أعيشن وفالي. شعت ذا الآفي مبداً 
فلا مسلم محض ولا كافر صرف 
¥ مذ نا 
فقال الشرقى : 
٠‏ عاق العلعي اللي عى السمي لوت 
بين شك ويقين راكس لا يستفيق 
ياشقيقي» همس البلبل في أذن الشقيق 
أبها الخاثهة لآ هذا ولا فلك الطريق 
*0#*# 


في ي مصحف وخَمرٌ بالحرى 


۹٤ 


بين هذا واك ظلوى وظوراً 
EE‏ الناس. هل تأملت في الناس 
فهم يمزجون قا وكقرا 
بيذ ما ا 
ومن مناء لا يخنقه السام ولا يضجره الملل وهو يقرأ > أويسمع. 
تكرارا لآ رغبة اله فيه ولا عبر فيه :عالق أزغرك إخساساء حن أو بعد 
أن يقرأ أو يسمع هذه الأبيات الشرقية : 
(الكهرباء) لعلعت نجومها 
في الشاطئين و (سنا البدر) انتشر 
فكم (ثريا) نورت (عنقودها) 
وكم (عمود) بالمصابيح اعتمر 
وكل قضر اطلعيت قوّاتة 
ظ (كواكب) الأرض و (أقنار) البشر 
تزهو قصور (النور) حول دجلة 
قد سطعت (وضاءة) حتى الحجر 
تسوعت فيهيا ا#اقيل الهنا 
من (كهرباء) وزهور وشعًر 
هذا إطار (بالمصابيح) زها 
وذاك بهو بالرياحين ازدهر 
لذ لذ لما 
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ولا يُغفر للشيخ الشاعر هذا التصنم الواهي بأنه تعبير عن إهمال 
الحكومة مدن العراق واهتمامها بالعاصمة بغداد فقط» ولا يغفرٌ له 
القارىء العربي غير القاموسي استعماله كلمات وألفاظ (بائدة) 
أو مستشقلة مضنية أومتجانسة في زمن تردى فيه الجناس والحذلقة 
اللغوية. . ومن هذه الألفاظ. لا عل الحصر: القراع ‏ الخريت ‏ 
الأثافي ‏ الوزايا ‏ القراب ‏ الرديع ‏ القوط ‏ الأرام ‏ البشام ‏ 
الجمان ‏ السربوت وطلعت وطالعت في البيت: 
والشمس في كلَةِ الإشراق قد (طلّعت) 
(فظالعت) شمس ختيه من الكل 


#0## 


والجناس بين الفعل رط = سفك) والاسم (طلّ بمعنى قطرات 
الندى. غير مستساغ اما في البيت: 
َل دمي مذ بدا لعيني 
ظ في روض خدّيه لؤلؤ الطلٍ 
٠‏ 4# 00#ه#* 
والطباق؛ المهجور في أيامنا احتفى به الشرقي كثيراً فقد طابق بين 
مفترقات المعاني» متقاربات الجرس أو اللفظ. دون مبرر أو ضرورة» إغا 
للتلهي بالالفاظ العربية والمعاني ومرونتها. . ولاضرب لهذا أمثالا من 
رد ظ 
١‏ -ولما تطالعك النواظر في الدجى 
ظ ولكنما قد (طالعتك) (النواظر) 


95 


انت عن اللمهساة يكل وصف 
إلى أن رحت في جهل المهة 
*«0#00*#* 
۳ بك الجمام (ابتدى) أم فيك قد (ختما) 
نعم أقطار أرضٍٍ رزؤه وسما 
HY‏ د 
واستعمل الشرقي ألفاظاً وتراكيب تفتقر إلى العاطفة الحارة 
المتوهجة. وتجعل (الشعر) نثرا خطابياً أوخطياًء ييء في الرسائل وعلى 
المنابر السلطانية. لا تصوير فنياً شعريا فيها ولا إيحاء بوجود خير أو بقدوم 
شرء بل تكثر فيها الألفاظ الغثةء السمجة,. الشائعة بين العامة الجهلةء 
والتعابير العامية التي يعتذر عن ترديدها بشعره: بكونها مشتقات من 
اللغة العربية الفصحى » نحتها التصحيف والتحريف. . ! 


َك الله من جراب نفخناهء فلم تغفدٌ بتفخ الجراب 
 *‏ »ا ا 


اکب نفسه وإ(يعلس) بإلقاء أذني تلميذه المتخم 
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الخاقة 


أعتذر عن التوسّع في دائرة أدب الشيخ علي الشرقي والتعرض 
لكل أطوال, شعره وعرضانه, لأن مثل هذا الكتاب حجمًا ومنبجاء ليس 
أهلاً وكافياً لما يلزم عند دراسة تفصيلية عن شاعر عاصر مراحل ثلاثاً من 
تاريخ العراق: العثمانية والملكية والجمهورية» وتفاعل مع أحداث وطنه 
وأمته وتعداهما إلى الأحداث العالمية في شرق الدنيا وغرما, , 

وأسأل القارىء أن يرجع إلى اثار الشاعر النثرية (العرب 
والعراق ‏ الأحلام ‏ تحقيق ديوان ابراهيم الطباطبائي ‏ وذكرى 
السعدون) وهي كتب مطبوعة ميسورة» وإلى أبحائه المنشورة في 
الصحف والمجلات في تاريخ منطقة نهر الفرات وأحواها الاجتماعية» 
وفي تاريخ اليزيدية؛ وفي النوادي العراقية وفي الألواح التاريخية . 

وأدعو القارىء المستزيد إلى قراءة آثاز الشاعر الشعرية من 
القصائد والرباعيات والموشحات المنشورة في ديوانيه «عواطف وعواصف» 
و (دیوان علي الشرقي) الذي حققه وحمعه الأديبان الفاضلانٍ ابراهيم 
الوائلي وموسى الكرباسي ‏ عام 2191/4 ليكمل القارىء المستزيد 
ما اقتصرتُ على ذكرِهٍ من أبيات قليلة من قصائده ومن رباعياته 
وموشحاته . . 1 
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وأرجو من القارىء الدارس أن يتفق معي على أن الشرقي شارك 
مشاركة غير منكورة وساهم مساهمة مذكورة في انتشال الأدب في العراق 
من رتابة الخمول الناعس وخدر الأعوام الطويلة من التخلف والدمس. 
وأعان الشعراء المجددين ‏ أمثال الرصاني ومحمد رضا الشبيبي 
والزهاوي وغيرهم ‏ في نقل الأدب ‏ نثراً وشعراً ‏ إلى مجالاته الوارفة 
وقوة تعبيراته الصادقة عن ذات العراقي المتطلعة إلى التنصل عن واقع 
المجتمع المتردي في مهاوي الجهالة ومجانقة التطور الثقافي والمدني الذي 
عم أكثر أجزاء الدنيا. . 

وقد ظهر لي» كا ظهر لغيري من دارسي ادابنا القديمة والحديثة 
أن بعض الشعراء العرب المعاصرين ‏ 55 شاعرنا الشرقي» قد 
انسجموا في 'نتاجهم النثري والشعري» مع طبيعة الوطن وأبنائه بتاريخهم 
الماضي وحاضرهم وباماهم وطموحهم »قبل أكثر من ثلثي القرن العشرين . : 

لقد جدّد أولئك الشامخون في أدبنا المعاصر ومنهم الشرقي في فكر 
الأديب وفي صوغ الشعر» حين أنقذوا القصيدة من الروي الواحد 
ونظموا الموشحات والرباعيات» وأهملواء إلى حدٍ ماء ما عرفه شعرنا من 
تقليد وترجيع في حدود محدّدة بثوايا جامدة مغرورة في سباخ فترة التشرنق 
والظلام والاستعباد والوهن الذي أصاب الأمة في جميع أجزائها وأاجتحتها. . 

وقد بر الشرقي زملاءه بجا طور به الموشحات العربية القديمة 
الأندلسية والبغدادية» كا أنه تفوق بقلة التصنع والمجاراة والتقليد في 
المرحلة الأولى من حياته الأدبيةء التي نأى فيها عن سلوك مسالك الأدباء 
القدامى في النظم والنثرء في طرق أوزان الشعر وأغراضه وتقاليده 
المحافظة على هلهلته وتزويقه وزُلفاه. وتوجيه تهمة المس بذات 
والعمودية» وقداسة «القافية» وزندقة التجديد والحداثة في النثر والنظم . . 
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وكان من علائم شعر الشرقي المتجدد المجدّد شيوعٌ (الأنا) الذاتية 
فيه» استخداماً في نقد أخطاء مستفحلة. «ضارة» في سلوك الفردء 
وحالات المجتمع وأوضاره» وفساد الرأي في السياسة والنضال الوطني . 
وخالط هذا الشيوع الذاتي نزعات إنسانية شملت قضايا الإنسان العراقي 
والعربي » بل الإنسان في أرض الله الواسعة في الدنيا القديمة في اسيا 
وأوروبة وأفريقية. أو العام الجديد في الأمريكتينء دون إهمال منه لحياة 
المرأة والمدرسة والقرية والفلاح والعامل في الوطن . ولم ينس أطفال 
الوطن والدعوة للعناية القصوى بصحتهم وتربيتهم التربية الموائمة 
للعصر ومتطلباته . . 

وللشرقي في كل هذه الدعوات والأفكار والحثٍ أسلوب بارع . 
بنظرات: فكرية صائبة: وضياغة فنية ‏ تشوسا أحياناء. ألقاظ. أوهتت 
شاعريتهة وأمبتت نصاعة براعته» عند استعماها في شعر مرحلتيه 
الأذبيتين. . 

ويترددء أمامي» الآن» سؤال بهم الدارس طرحهء وتهمتي 
الإجابة عنه : 

- لِم لم يعرف كشاعر وناثر وطني قومي إنساني» وشخصيته 
ثورية» في أرجاء الوطن العربي. كما اشتهر ونال الاهتمام كل من 
الزهاوي والرصافي والصافي والشبيبي وغير هؤلاء من أعلام الشعر 
ونباريسن الأدب . . ؟ 

وليس في جعبتي جواب على هذا التساؤل الحق غير الاتكاء على 
الظروف السياسية والاجتماعية التي أطرت حياة الشرقي» بعد ثورة 
الغشرين إلى ثورة ١4‏ موز ٠۹٩۸‏ . . أرغمت أشعاره على التقرئص في 
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النجف وبغداد والعراق» وبعض حواضر العراق» والانزواء في زوايا 
بعض الكتب الأدبية والصحف العراقية » ومجلة «العرفان» الصيداوية. . 
ومحلة (الآمال) البيروتيةء ومجلة الثقافة القاهرية.. وذكريات الأديب 
العراقي الأستاذ جعفر الخليلي وتواريخ الشيخ علي الخاقاني» ومذكرات 
ابن خاله الشاعر محمد مهدي الجواهري. وكل هذه المصادر ضيقة 
البحث في أدب الشاعر الشرقي وحياته» وظروفه المتقلبة التي مر بها 
وأحاطت به» عِبرَ جسر حياته الذي امتدٌ من عام ۱۸۹۲ إلى 
عام ١934‏ حافلاً بحلاوة العيش ومرارة اليتم» وضحالة وفاء الأهل 
والأصحاب. تًا حياة الشاعر بعد مرض السرطان الخبيث». دون أن 
يتردد صدى أيامه وادابه وأشعاره وتقديم الخدمات للغیر» ودون أن ينبري 
زملاؤه الشعراء إلى الاحتفال بمصيبة الشعر بفقد علم من أعلام القصيدة 
والموشج. :والرباعيةء. وبندقية: من يثادق ثورة المشرين»؛ ومقلام لعفن 
الماضي السحيق وتخلفات الفترة المظلمة» وزحف الدبا الاستعماري على 
مرابع الرافدين» ونداءٍ التحرر والحداثة وتطهير المجتمع العربي 
والأقطار العربية من الطليان والانجليز والفرنجة والجرمان ‏ الغزاة 
الطامعين في المنطقة العربية والاستيلاء على أرضها والاستحواذ على 
ما تحت أرضها من نفوط وكنوز. . 

.. ونشر خبر وفاة الشيخ الشاعر الجليل في الحرائد اليومية» 
ببضع كلمات يدفع الأهل أوالاأصحاب ثمن نشره مقدراً بالسطور 
الصغيرة. . وكأنه لم يكن على أقل تقييم ‏ أول المجدّدين في الشعر 
العراقي المعاصر. . 

اقول هذاء وآملُ أن ينفعني أهلٌ الادب فيا فاتني أو أنسيتُهُ من 
قراءات وسماع ودراسات حول الشاعر علي الشرقي . ؛ 
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